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 مقدمة



 مقدمــة

 أ
 

 مقدمة

ى الله وسل م على نبي ه الأمين وعلى آله وصحابته الحمد لله رب  العالمين، وصل  
 ، أم ا بعد:لهم بإحسان إلى يوم الدينوالتابعين 

كلامٌ معجز بألفاظه وأسلوبه الذي كان ولا يزال فيه أن  القرآن الكريم،  مم ا لا شك  
ته، ومتانة نظمه، وانتظام ، والمقصود هنا هو فصاحة مفردارمز البلاغة والفصاحة

أي إنسان مهما  على دلالته، واستيفاؤه للمعاني، وحسن بيانه، ودقة تعبيره، لكن يستحيل
 . غته وخصائصه الفريدةدرة أن يحيط ببلاأوتي من العلم والق

الإنشائية أردنا أن نقف على واحد من الأساليب وانطلاقا من هذه الحقيقة 
، الذي بدوره ساهم مساهمة كبيرة في إبراز آن ألا وهو الاستفهامالطلبية الواردة في القر 

لتحقيق أغراض متعددة ، ليس لمجرد طلب الجواب وإن ما مواطن الإعجاز في القرآن
 ل في عظمة الخالق جل  في علاه.الوعي، والتأم  و إثارة  ،تهدف إلى تنبيه القلوب

 الي:كل الت  على الش  وفي هذا الإطار تندرج إشكالية هذا البحث وتكون 

 أدواته؟ وما؟ أقسامه ـ ما الاستفهام؟ وماــ  

عن ام لاستفهتخرج إليها أدوات االأغراض الخطابية للاستفهام؟ وما المعاني التي  ـــ ما  
 معانيها الأصلية؟

اق في توجيه الخطاب ما أنواع الدلالات؟ وما أثر السيدلالة الخطاب القرآنـي؟  ماـــ   
 ؟القرآني

هام هذا الاستف؟ وما المراد من الآيات التي ورد فيها الاستفهام في القرآن الكريمما ـــ   
 الوارد فيها؟

وتحديد الأغراض البلاغية  ا سبق كان هدف هذا البحث هو إبرازا مم  وانطلاق  
رآنية وذلك هم المعاني القفي فتأثير الاستفهام في القرآن، وكذا دراسة كيفية للاستفهام 



 مقدمــة

 ب
 

دور  نمن حيث الدلالة والمعنى وكذا السياق، وأيضا نُبي  الأساليب الاستفهامية  بتحليل
 .الاستفهام في التأثير على عقل المتلقي

ولأهمية هذا البحث كان اختيارنا لهذا الموضوع بالذات هو كون الاستفهام أحد 
ستخدامه اباعتماد طريقة الحوار وكثرة أثير وذلك على الإقناع والت  أهم الأساليب التي تقوم 

طرح  هذا الأسلوب فيقرآن عي لمعرفة كيف يستخدم الإلى الس  ا يؤدي بنا في القرآن مم  
سياق يق لل. وهذا للوصول إلى فهم عمعقدية ودعوية وتذكير للنفوس وغيرهامواضيع 

 القرآني وتحليله بدق ة.

 بعنا منهجين أساسيين هما: ثم لمعالجة هذا البحث ات  

دة امن البحث، حيث نقوم بوصف الم  ظري ـــ المنهج الوصفي: الذي تناول الجانب الن    
لاستفهام، وكذا جمع الآيات وتصنيفها حسب لوأغراض  قسامالعلمية من مفاهيم وأ

 طبيقي.مثل)كيف...( وهذا في الجزء الت  الأدوات المستعملة 

بيان طبيقي، فنقوم بتحليل كل استفهام و حيث كان في الجانب الت  حليلي: ـــ المنهج الت    
 الأدوات الواردة والغرض المقصود.ياقه، وبيان العلاقة بين أثره البلاغي حسب س

 هذا البحث.حليلي هو الأنسب لطبيعة فالمنهج الوصفي الت  

وتحليل الاستفهام في القرآن، انطلقنا من خطة هذا البحث يحاول دراسة  ولأن  
ل فقد جاء تنظيريا للمفاهوفصلين، تتلوهما؛ أم ا ال بحث تتمثل في: مقدمة يم فصل الأو 

ل التطبيقي وهو الفص، وأدواته، وأغراضه البلاغية. أم ا الفصل الثاني المتعلقة بالاستفهام
وجلجامع لما أمكن من الاستفهام الوارد في آيات القرآن الكريم  ، مع بيان مراد الله عز 

 من هذا الاستفهام، أم ا الخاتمة فجاءت حوصلة لما ورد في هذا البحث.



 مقدمــة

 ج
 

ابهها، لومات وتشتقارب وتماثل المعجهتنا في هذا البحث ومن الصعوبات التي وا
مع كثرة المراجع، والمشكل العويص هو الخشية والوجل من التهاون والتفريط في شرح 

 الآيات وتحليلها.

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـفـصــل الأوّل

 الاستفهام
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 الاستفهام وأقسامهل: المبحث الأوّ 

 لغة: الاستفهامالمطلب الأوّل: 

 ا مفهم: الفهم: معرفتك الشيء بالقلب فهمه فه  من فهم، ورد في لسان العرب 

همت وفهمت الشيء: عقلته وعرفته. وف .الأخيرة عن سيبويه ؛علمه: هامةوف   ما  وفه  
م م وفه  قال فه  م سريع الفهم وي. ورجل فه  بعد شيءوتفهم الكلام: فهمه شيئا فلانا وأفهمته، 

همني الشيء فواستفهمه سأله أن يفهمه. وقد استمه إياه: جعله يفهمه. وأفهمه الأمر وفه  
 1فأفهمته وفهمته تفهيما.

، (امةويحرك وهي أفصح، وفه)، ، بالفتح()فهمه، كفرح فهما: كما ذُكر في التاجــ 
إشارة إلى  فيه (علمه وعرفه بالقلب): أي ، كعلانية(وفهاميةويكسر )وهذه عن سيبويه، 

من  ا الفهم فهو سرعة انتقال النفسالفرق بين الفهم والعلم، فإن العلم مطلق الإدراك، وأم  
نفس فظ، وقيل: هيئة للر المعنى من الل  الأمور الخارجية إلى غيرها، وقيل: الفهم: تصو  

ناص ما ئه لاقتجودة الذهن من جهة تهي   :الفهم :يأحكام الآمد يتحقق بها ما يحسن. وفي
 المطالب. يرد عليه من

 .(: سريع الفهم)وهو فهم، ككتف 

 همته إياه، وفهمته( تفهيما: جعلت)فأفهالشيء: طلب مني فهمه (واستفهمني) 

 .مه تفهيما، وهو )لحن(ع فه  )وانفهم( مطاو   يفهمه.

 .بعد شيء مه( إذا فهمه شيئا  )وتفه  

قد فهم فهما، و ، كأمير. وكذلك الفهيم .مبالغة ،: هو الكثير الفهمشديدامة، بالت  الفه  
 : فهيم، كعلم فهو عليم.فهو

                                                             

 .154، ص 41هـ، مادة )فهم(، ج 4141 ،3بيروت، طدار صادر، ـ ابن منظور، لسان العرب،1 
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 1م.والتفاهم: التفه  

 2.)فهم( الفاء والهاء والميم علم الشيءوفي مقاييس الل غة: ــ 

لمستفهم من اإذا استفهمت عن الشيء فإنك تطلب قران للسيوطي: وفي معترك الأـ ـ
 3وتعريفه بالشيء المجهول لديك. منه، بذل الفائدة لك

سوء  من ىتقول: من لم يؤت من سوء الفهم أت)فهم(  ــ ويُذكر في أساس البلاغة:
الإفهام، وقل  من أوتي أن يفهم ويُفهم، ورجل فهم سريع الفهم، ولا يتفاهمون ما يقولون. 

 4وتقول: من جزع من الاستبهام، فزع إلى الاستفهام.

  اصطلاحا:المطلب الثاني: الاستفهام 

متصور عند السائل،  و غيرطلب العلم بشيء مجهول والاستفهام اصطلاحا: 
 وقد يُقصد به الجواب حقيقة، أو قد يكون لغرض مجازي. .بأداة مخصوصة

متعددة ومختلفة حسب كل  عالم، كتب البلاغة نجد أن  تعاريف الاستفهام ففي 
 نذكر منها:تعاريف تؤول إلى مضمون مشترك، وكل  هذه ال

 5يء في الذهن بأدوات مخصوصة.هو طلب حصول صورة الش  الاستفهام: ــ 
وعند  6قبل، وذلك بأداة من إحدى أدواته.وما من هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوأيضا 

                                                             

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: مصطفى حجازي وآخرون، دار الهداية، 1  ــ مرتضى الز 
 . 111، ص33ج
 .159، ص1م، ج4494ــ احمد بن فارس، مقاييس الل غة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، 2 
م، 4494القاهرة، ــ جلال الدين السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، دار الفكر العربي، 3 

 134ص
 .31، ص1م، ج4441، 4ــ الزمخشري، أساس البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط4 
، البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع، المكتبة الأزهرية 5  ــ حسن بن إسماعيل الجناجي 

 .101م، ص1009للتراث، القاهرة، 
لاغة، تح: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، ــ أحمد بن إبراهيم الهاشمي، جواهر الب6 

 .91ص
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الطلب الاستفهام هو أحد أنواع وكذا  1لك علم به.المراغي هو طلب فهم شيء لم يتقدم 
  2استفعال، فهو طلب الفهم، وقد يخرج عن ذلك لتقرير وغيره.

هام ع من أنواع الإنشاء الطلبي، والأصل فيه طلب الإفنو ويُفهم الاستفهام كذلك بأن ه 
م. وقد يُراد بالاستفهام غير هذا المعنىئدة عملي  والإعلام لتحصيل فا  ة مجهولة لدى المستفه 

 3.الأصلي له

قيقة نجد: الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، ومن تعاريفه الد  
قالوا فيه إن ه طلب خبر ماليس عندك، أي طلب الفهم. ومنهم من وهو الاستخبار الذي 

ا كان ولم يفهم حق الفهم، فإذا سألت عنه ثاني لا  وقال إن  الاستخبار ما سبق أو   ق بينهمافر  
 معنى من معاني الكلام، كالأمر والنهي والدعاء والخبرهو  وبمعنى أوضح: 4تفهاما.اس

علام، "استفهام واستخبار، واست الذي هو نقيضه، فإذا صدر مم ن يجهل ما سأل عنه قيل له
أزيد  :ونحو ذلك من المعاني التي يطلب بها الإنسان معرفة مالا يعرفه كقولكواسترشاد" 

هام ، فإن صدر الاستفالدار وبقيام عمرو بكون زيد فيجاهل وأنت في الدار؟ وأقام عمرو؟ 
 5."تقريرا، وتثبيتا، وتنبيها، وإنكارا، وتوبيخا"عن عالم بالشيء المستفهم عنه سمي 

 أقسام الاستفهام:المطلب الثالث: 

لفر ع الاستفهام إلى قسمينيت باعتبار تأدية  يكون  انيلب، أم ا الث  باعتبار الط   : الأو 
 . المعنى

                                                             

 .91ــ أحمد بن مصطفى المراغي، علوم البلاغة >البيان،المعاني،البديع<، دط، دن، دت، ص1 
بكي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تح: عبد الحميد هنداوي، المكتبة 2  ــ بهاء الدين الس 

 .113، ص4جم، 1003، 4العصرية، بيروت، ط
 .151، ص4م، ج4449، 4ــ الميداني، البلاغة العربية، دار القلم، دمشق، ط3 
 .444م، ص4410، 4ــ أحمد الصيادي الرفاعي، أساليب بلاغية، وكالة المطبوعات، الكويت، ط4 
، 4طــ ابن الأثير، البديع في علم العربية، تح: فتحي علي الدين، جامعة أم القرى، مكة المكر مة، 5 

 .145، ص1هـ، ج4110
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 ينتظم في ثلاثة محاور أساسية وهي:  :الطلبعتبار باــ أ

فتقول:  "و إثبات شيء لشيء، أو نفيه عنهوه" :ستفهم به عن الحكممنها ما يُ ــ  
 ؟ هل يسافر أخوك؟ هل تستيقظ الأمة؟هل تحب العلم

فأنت في هذه الأمثلة لم تستفهم عن مفرد، فلم تستفهم عن المحبة أو العلم، ولم 
كان  ماأخيك، ولم تستفهم عن الاستيقاظ أو عن الأمة، وإن   تستفهم عن السفر أو عن

هذا الذي و  ة.ك للعلم، وسفر أخيك، واستيقاظ الأم  استفهامك عن الحكم الذي هو إثبات حب  
 صديق، وهو إدراك النسبة بين أمرين.رون عنه بالت  يعب   

 سورة؟ق  وما ال. ؟ فيقال لك: القمحر  : ما البُ ه عن مفرد؛ تقول مثلا  ما يُستفهم بــ 

ونه لا حكم، فلم نثبت شيئا  لشيء، وهذا ما يسم   فأنت ترى هنا أن   : الأسد.فيقال لك
 ر.صو  الت  

 ،عن القضية التي فيها إثبات حكم أو نفيه :أعني ،ما يُستفهم به عن هذين معا  ــ 
  ر.صو  صديق، وعن المفرد الذي هو الت  وهو الت  

ذي يستفهم ال اصديق هو الهمزة، أم  ر والت  صو  وهذا القسم الذي يستفهم به عن الت  
 و باقير وحده فهصو  ا الذي يستفهم به عن الت  ؛ فهو )هل(، وأم  صديق وحدهبه عن الت  

 1.دواتالأ

 نوعين وهما:يتفر ع إلى  ــ باعتبار تأدية المعنى:ب 

                                                             

م، 4414، 1ــ فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفناها علم المعاني، دار الفرقان، الأردن، ط1 
 .491،494ص
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 وهو طلب المعرفة والعلم بشيء غير معلوم، يعني أن ه يكون ــ الاستفهام الحقيقي: 
، لبشرن اعحسب أساليب حكاها القرآن  ويوجد منه في القرآن الكريم على وضعه الأصلي.

نُها...م ا ه ي... نال   نُ ي  ب  يُ  ك  ب  نا ر  ل   عُ اد   : "كما جاء في سورة البقرة  1.[94]" م ا ل و 

ا رب ك أي لأجلنغير معلوم عندهم ومجهول لديهم، بقولهم ادعُ لنا  ف هُم يسألون عن شيء
 .الواردة في القرآنالكثيرة وغير ذلك من الأمثلة  2يبي ن لنا ما هي، ما حالها، وصفتها.

الذي يراد به غير المعنى الأصلي، عن طريق  وهوــ الاستفهام غير الحقيقي: 
أن   المخاط ب لإدراكها... ويعلمال الذي لا يُصر ح فيه بالمراد... بغية استدراج طرح السؤ 

د إفهامه الغرض من السؤال.لمالسؤال قد طُرح  الوارد ستفهام هو وهذا القسم من الا 3جر 
 بشكل كبير في القرآن الكريم.

 

 :المبحث الثاني:أدوات الاستفهام

لضرب  ،4الحروف هي الأصل والأسماء محمولة عليهاف حروف و أسماء، وهي
والأسماء نجد: . وهل ،ف فهي: الهمزةأم ا الحرو  ،5يجازمن الفائدة ألا وهي الاختصار والإ

ام أ على ثلاثة أقستُجز  ثم  إن  هذه الأدوات أي. كيف، أن ى، كم،  أي ان، أين،متى، من، ما، 
 وهي:

                                                             

ــ عبد الكريم محمود يوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم غرضه ــ إعرابه، مطبعة الشام، 1 
 .490م، ص1000، 4دمشق، ط

، 4محاسن التأويل، تح: محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، طــ جمال الدين القاسمي، 2
 .315هـ، ص4141

 .194، ص4ــ الميداني، البلاغة العربية، ج3
 .149، ص1ــ ابن الأثير، البديع في علم العربية، ج4
 .130، ص1ــ المرجع نفسه، ج5
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مُ به عن الت  ــ أ ه  ت ف  هام" فقط، صديق، وهو "همزة الاستفر والت  صو  القسم الأول: ما يُس 
 وهو حرف لا يكون له محل من الإعراب في الجملة.

مُ به عن التصديق فقط وهو لفظ "هل" وهو حرفٌ  :قسم الثانيالــ ب  ه  ما يُست ف 
 أيضا ، لا يكون له محل من الإعراب في الجملة.

مُ به عن الت ص: مالقسم الثالثــ ج  ت فه  ر فقط، وهي سائر أدوات الاسا يُس  فهام، تو 
م   - أ ي   -م ن   –وهذه جميعها أسماء، وهي: م ا  ي ف   -ك   .أ ي ان   –م ت ى  – ىأ ن   –أ ي ن   -ك 

رالت  ف  ل بُ بالاستفهام عن الت  صو  ه، أو إدراك ر إدراك المسند إليصو  : هو إدراك المفرد، ويُط 
 المسند، لتعيينه، ويكون الجواب بتعيين المسؤول عنه، مُسندا  كان أو مُسندا  إليه.

  مثل: 

ر ب  خالـ   أكل. أو دٌ أ م  أكل؟ والجواب: ضربأ ض 

ي دٌ ر ب  أ ضُ ـ  رو أو  ز  ي دٌ.أ م ع م رو؟ والجواب: ع م   ز 

رُ الصائم؟ والجواب: إذمتـ  ط   غربت الشمس.ا ى يُف 

ن د إليه، موجبة  كانت أو سالبسبة الحُ هو إدراك الن   :صديقالت  أم ا   ة.كمي ة بين المسند وال مُس 
 مثل:

 هل بُع ث  خاتم المرسلين؟ والجواب: نعم، بعث.ـ 

دُ.هل ظهر المسيح ـ   1الدجال ؟ والجواب: لا، لم يظهر ب ع 

 :تفصيلها نذكر ولكل أداة من أدوات الاستفهام صفات وخصائص،

 

 

                                                             

 .154،151، ص4ــ الميداني، البلاغة العربية، ج1 
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 صديق معا )الهمزة(:ر والتّ صوّ ما يُطلب به التّ ل: الأوّ  المطلب

ب بها ويطل ،الأصل وباقي الأدوات نائبة عنهالكونها هذا الحكم يختص بالهمزة 
النسبة الواقعة بين الطرفين ثبوتا  أو نفيا ، وذلك عندما يكون : إدراك صديق، أيا الت  إم  

السائل عالما  بأجزاء الإسناد، ويجهل الحكم أو مضمون الجملة، فهو يسأل ليقف على هذا 
ه ولكن   حكمر، أي: إدراك أحد أجزاء الجملة عندما يكون السائل عالما  بالصو  ت  الا الحكم.. وإم  

و ، كان جواب الاستفهام بنعم أصديقذا كانت الهمزة لطلب الت  . فإيجهل أحد أجزاء البناء
جاع؟ و شمر .. أع  جح خالد: أن  ادل، ويليها غالبا  الفعل إن وجد.. تقول، ولا يذكر معها معلا

 وتتصور النسبة بين أجزائه« نجح وخالد وعمرو وشجاع»إذا كنت تتصور أجزاء الكلام: 
ك تجهل وقوع هذه النسبة، أواقعة هي ولكن  أي بين نجح وخالد، وبين عمرو و شجاع، 

ا أو ه النسبة ووقوعه، أي بتحقق هذعة، ولذا يجاب سؤالك بنعم أو بلاقة أم غير واقومحق  
 :قها.. ومن ذلك قول الشاعربعدم تحق  

 يمئلل زيارته؟ إني إذا       اهــم خـالـدت در ك إن قل  رُ تأأ     

ديق، إذا صؤال عن الت  ل ماله، لأن الس  زيارته إن ق  ( لن أترك فالجواب هنا بالنفي أي: )لا 
المتكلم يعرف الفعل ويتصور الفاعل وهو المتكلم نفسه ويعلم المفعول وهو زيارة خالد، كما 

إن ذكر المعادل ... فه يتساءل أتقع منه أم لا تقعولكن  سبة بين تلك الأجزاء، ر الن  أنه يتصو  
، ةقدر ة أخرى ممنقطعة بمعنى بل وكانت بعدها همز صديق هذه كانت أم بعد همزة الت  « أم»

 :كما في قول الشاعر

 أموتي نـــاء أم هو الآن واقـــع       ولست أبالي بعد فقدي مالكا     

عدها بم السابق، أي: عن هذا التساؤل، و أم للإضراب عن الكلاسبة و فالسؤال بالهمزة عن الن  
. وإذا كانت أموتي ناء؟ بل أهو الآن واقع؟.: رة يسأل بها سؤال آخر والمعنىهمزة مقد

ل بعد دمعا -غالبا  -صور وجب أن يليها المستفهم عنه.. ويذكر للمستفهم عنه لت  الهمزة ل
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. ولا يكون جواب عليه. ذكر المعادل إذا وجد ما يدل  صلة وقد يستغنى عن المت  « أم»
 1.عنه. ما يكون بتعيين المستفهم، وإن  لاـأو ب الاستفهام عندئذ بنعم

 ــ المسئول عنه بالهمزة:

كان المطلوب بها ( ؟حليس فعلا  كقولك: )أمحمد ناجالهمزة جملة اسمية خبرها  يإذا ول
سبة وإذا وليها شيء غير ذلك كان المسئول عنه بها هو ما وليها سواء كان صديق بالن  الت  

ا أو شيئ ا من المتعلقات كالمفعول والظ   ا إليه أو مسند   ر ذلك.والمجرور والحال وغيرف مسند 
تعالى:  ومنه قول الله (.زة قولك: )أأنت رسمت هذه الصورة؟الهم يفمثال المسند إليه إذا ول

ل ت  ه  )  وا في الفعل؛ وإنما الشك  هم لم يشك  [؛ لأن  91]الأنبياء:  (ن ا ي ا إ ب ر اه يمت  ه  آل  ذ ا ب  أ أ ن ت  ف ع 
 ك لم تشك  ن  فتبدأ بالفعل؛ لأ( ا؟أقابلت علي  ): الهمزة قولك يثاله المسند إذا ولوم في الفاعل.

التصديق  لطلبــ  إذا وليها فعلــ  وتكون الهمزة .في الفعل نفسه ك  ما الش  لفاعل؛ وإن  في ا
بالنسبة ما لم تقم قرينة تدل على خلافه؛ كذكر المعادل؛ فإن كان المعادل هو النقيض 

ا أو لا؟(يق صدكان المطلوب بما هو الت   ض قيلن  ؛ وإن كان غير اكقولك: )أأكرمت خالد 
ا أم هجوته؟ ؛صوركان المطلوب بما هو الت    (.كقولك: )أمدحت خالد 

بأن  لفي المفعو  ك  الهمزة قولك: )أكتاب ا اشتريت؟(؛ إذا كان الش   يومثال المفعول إذا ول
 ــ الهمزة يإذا ولــ  المجرور تدري ما هو؟ وتقول في ه اشترى شيئ ا، ولكن لاكنت تعلم أن  

خوف ا في المفعول لأجله: )أ؛ و أتحت الشجرة جلست؟(): رف( وفي الظ  يت؟أفي المسجد صل  )
ا م(، على أن جواب إيلاء المسئول عنه الهمزة إن  قت؟تصد   ، وفي الحال: )أراضي اهربت؟(

از كذكر المعادل ج عليه عليه، فإذا قامت قرينة تدل   يجيء هكذا إذا لم تقم قرينة تدل  

                                                             

، 1بسيوني، علم المعاني دراسة بلاغية نقدية، مؤسسة المختار، القاهرة، دط، دت، جــ عبد الفتاح 1 
 .14،11ص
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ن في ذكر )كتاب ا(؛ لأ   تأخيره كقولك:)أقرأت كتاب ا أم صحيفة؟(؛ فقد أخر المسئول عنه وهو:
 1)صحيفة( قرينة على أن المسئول عنه هو المفعول لا الفعل. :المعادل وهو

 ، اختصت بأحكام وهي:ــ وبما أن  الألف أصل أدوات الاستفهام

 على )أم( كقول عمر بن أبي ربيعة:جواز حذفها، سواء تقدمت ــ 4

ـــــوكفٌّ خضيبٌ زُي ن ت ببنبدا لي منها معصم حين جم رت                 انــــ

ـــا       بسبعٍ رميت الجمر أم بثمان            فـــوالله ما أدري وإن كنت داريـــ

مها كقول الكميت:  أراد أبسبع، أم لم تتقد 

 إلى البيض أطرب   ولا لعبا  مني وذو الشيب يلعبطر بت وما شوقا            

 أراد أو ذي الشيب يلعب.

 صديق.ر ولطلب الت  صو  ــ أنها تأتي لطلب الت  1

ابتكم ل م ا أصوعلى النفي؛ فالإثبات نحو قوله تعالى: " أ و  أنها تدخل على الإثبات ــ 3
ر ك  "  م  ل  ، أم ا النفي ففي قوله تعالى: " أ  [495آل عمران:" ]ة...صيب  مُ  د  ر ح  ل ك  ص  ن ش 

 .[04]الشرح:

 ــ تمام التصدير بدليلين:1

ل: أن   دـــ الأو   .غيرها التي للإضراب كما يُذكر )أم(ها لا تذكر ب ع 

                                                             

، البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع، 1  ــ حسن اسماعيل عبد الرازق الجناحي 
 .140،104ص
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نبيها  تقُد  مت على العاطف  مثُ ـــ الثاني: أن ها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو الفاء أو ب  
 وا "،يرُ س  ي   م  ل  ف  " أ   وأيضا: ،وا "رُ ظُ ن  ي   م  ل   و  " أ   قوله تعالى: على أصالتها في التصدير، نحو

 1". ه  ب   م  تُ ن  آم   ع  ق  ا و  ا م  ذ  " أثُم  إ   وأيضا:

 صديق فقط )هل(:المطلب الثاني: ما يطلب به التّ 

 :نحو  -النسبة، أو عدم وقوعها لا غير أي معرفة وقوع-صديق فقط يطلب بها الت  
ا ر معهصديق لا يذكولأجل اختصاصها بطلب الت   هل حافظ المصريون على مجد أسلافهم.

عيد وقوع المفرد وهو س ن  هل سعد قام أم سعيد: لأ –امتنع  فلذا –صلة المعادل بعد أم المت  
مرين ة، وهي لطلب تعيين أحد الأصلالواقعة في حيز الاستفهام دليل على أن أم مت  ( أم)بعد 

كم فقط، ها لطلب الحلأن   صل الحكم. )وهل( لا يناسبها ذلك ألا  ذ أن يعلم بها أو  ولابد حينئ
أم( إلى و  بها، وحينئذ يؤدي الجمع بين )هلعنه ها غير معلوم، وإلا لم يُستفهم فالحكم في

 التناقض. 

ائل عالم تفيد أن الس :المتصلة (وأم)ها لطلبه بالحكم لأن   ل)هل( تفيد أن السائل جاه لأن  
فإن جاءت أم كذلك، كانت منقطعة بمعنى بل التي  أحد الأمرينما يطلب تعيين به، وإن  
 ك.لاضراب نحو هل جاء صديقك أم عدو تفيد ا

في تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة، وهو ما يتقدم فيه « هل»وقبح استعمال  
فتقديم المعمول على الفعل، يقتضي غالبا   ،هل خليلا أكرمت :المعمول على الفعل، نحو

 2.ثٌ تكون هل لطلب حصول الحاصل وهو عبحصول العلم للمتكلم و 

 :بالفعل هاوجه اختصاصـــ صفات )هل( و 

 ،ا كانت )هل( مختصة بطلب التصديق، وكانت ممحضة المضارع للاستقباللم  
ا زمانية الفعل أظهر من زمانية الاسم إذ ؛ حيث إن  رفعل ودخولها عليه أكثقها بالكان تعل  

                                                             

دار  ــ ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح: مازن المبارك/ محمد علي حمد الله،1 
 .10،44م، ص4415، 9الفكر، دمشق، ط

 .10ــ أحمد بن ابراهيم الهاشمي، جواهر البلاغة، ص2 
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اختصاصها  ا أن  ه في الاسم ليس كذلك. وأم  كان وصف ا، فالزمن في الفعل جزء مدلوله، ولكن  
وت أو الانتفاء؛ صديق هو الحكم بالثبالت   صديق يقتضي مزيد تعلقها بالفعل فلأن  ت  بطلب ال

ي هالأفعال لا إلى الذوات التي  وهما يتوجهان إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات
أمره واضح؛ قها فتمحيضها المضارع للاستقبال يقتضي مزيد تعل   ا أن  مدلولات الأسماء. وأم  

تمحيضها المضارع للاستقبال دليل على تأثيرها فيه، وتأثيرها في المضارع دليل على  لأن  
هل( لها أن كون ) ى يخفه لاعلى أن   ،رت فيهلها مزيد تعلق بجنس الفعل وإلا لما أث   أن  

ذا تكن في حاجة إلى مثل همزيد اختصاص بالفعل يرجع فيه إلى استعمال العرب؛ ولم 
 . عليلالت  

تة البلاغية كسمية إلا لنكتة بلاغية وتلك الن  ا لا يعدل بها عن الفعلية إلى الإهولهذا فإن  
مال ك ىعل وذلك أدل  جود اهتمام ا بشأنه؛ إبراز ما سيوجد في صورة الحاصل المو )هي: 

 العناية به من إبقائه على أصله(.

ل  )ومن هنا: كان قول الله تعالى:  اك رُون   ف ه  على طلب حصول  [ أدل  10]الأنبياء:  (أ ن تُم  ش 
لتأكد ؛ مع ما فيه من ا؟( ومن قولنا: )فهل أنتم تشكرون؟(الشكر من قولنا: )فهل تشكرون 

نفصل ضميره؛ ل؛ فاتشكرون تشكرون؟ ثم حذف الفعل الأو  : فهل ره على تقديبالتكرير لأن  
ل في صورة الحاص -وهو مفاد الجملة الفعلية–ما سيحصل  الآية الكريمة قد أبرزت لأن  

 كمال العناية به من إبقائه على أصله. ىعل وذلك أدل   -وهو مفاد الجملة الاسمية-الثابت 

ا: فإن القول الكريم   (؟نتم شاكرون أكر من قولنا: )أفعلى طلب الش أدل   في الآية السابقةوأيض 
ألزم من الهمزة و  ى)هل( للفعل أدع (؛ وذلك لأن  ومن: )أفأنتم تشكرون؟( ومن: )أفتشكرون؟

لهمزة ليس ا له منها، فتركه معها أدلة على كمال العناية بحصوله من تركه مع الهمزة؛ لأن  
 من البلي؛؛ لا  إ (هل هشام معتزم بزيارتك؟)لها مزيد تعلق بالفعل؛ ولهذا لم يحسن أن يقال: 

 1ه هو الذي يراعي النكت البلاغية ويأتي بالكلام على مقتضى المقام.لأن  

 و)هل( نوعان: بسيطة، ومركبة:ـــ 
                                                             

،البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع، ص1   .141،144ــ حسن اسماعيل عبد الرزاق الجناحي 
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التي يستفهم بها عن وجود الشيء في نفسه، أو عدم وجوده على هي  :فالبسيطة
د، أو و يكون لفظ الوجود، أو عدم الوجمعنى تحققه في الخارج، أو عدم تحققه فيه، بحيث 

هل هي غير )أو  (هل العنقاء موجودة؟)ولها كقولك: محمولا على مدخما في معناهما 
 أي هل هي ثابتة في الخارج متحققة فيه، أو غير متحققة فيه؟ بأن كانت أمر ا (موجودة؟

 ود".فظ "الوج. ومعنى كونها بسيطة: أن المذكور فيها شيء واحد غير لاعتباري ا وهميا

هل محمد )المذكور، و"كمحمد" في نحو قولك: أو ما في معناه "كالعنقاء" في المثال 
فالمذكور في الكلام غير لفظ الوجود ( هل الكرم متحقق؟)، و"كالكرم" في قولك: (موجود؟

المثال  في "الكرم"في المثال الثاني و "محمد"أو التحقق، هو "العنقاء" في المثال السابق و
 ثالث.ال

 بة: هي التي يستفهم بها عن وجود شيء لشيء، أو عدم وجوده له بمعنىوالمرك  
هل ) أو (هل هي غير طالعة)، أو (هل الشمس طالعة؟)ثبوته له، أو عدم ثبوته كقولك: 

: الاستفهام عن وجود "الشمس" في فليس الغرضأو )هل هو غير كريم(  (علي كريم؟
ن ما الغرض، الاستفهام عالبسيطة، إن   (هل)كما في  ،ذاتها، أو عن وجود "علي" في نفسه

 لعلي. (الكرم)وللشمس،  (الطلوع)لهما. هو  ثبوت شيء

، "ومعنى كونها مركبة : أن المذكور فيها شيئان غير لفظ "الوجود أو ما في معناه
"علي ل، و"كالشمس والطلوع" في المثال الأو   ،والمسند إليه" وهذان الشيئان هما "المسند

 1.في المثال الثاني والكرم"

 الثالث: مايطلب به التّصور فقط: المطلب

 بالتفصيل: وهذا القسم يكون في بقية أدوات الاستفهام وهي

 وهي للاستفهام عن (أي  شيء؟)ا  من أسماء الاستفهام، ومعناها وتأتي اسم ا:ــم  
 غير العقلاء، والمطلوب بها أحد أمور ثلاثة:

                                                             

 .400، ص1جــ حامد عوني، المنهاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، دط، دت، 1 
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أو  ،ما الن ضار؟ وجوابه: الذهب إيضاح الاسم وشرحه، مثل:الأمر الأول: ــ 
ة.ا ما الخال صُ من كل   شيء. ي ن؟ وجوابه: الفض  نُ و  )قال تعالى:  لل ج  م ا ر ب  ق ال  ف ر ع و 

م ا ب ي ن    .[11ــ13 :عراءالش] (هُم آ إ ن كُنتُم  م وق ن ين  العالمين * ق ال  ر ب  السماوات والأرض و 
النص  نلاحظ أن  سؤال فرعون عن رب  العالمين هو سؤالٌ عن شرح الاسم، أي:  في هذا

" ولا معنى كلمة "العالمين" لكن ه سأل  ،عن ى "ر ب  العالمين"ما م إن ه لا يجهل معنى كلمة "ر ب 
م اوات  ، الاسم المؤل ف من "رب  العالمين"عن  ى عليه السلام بقوله: "ر ب  الس  فشرح له موس 
م ا ب ي ن هُم ا".والأ   ض  و   ر 

م ى، مثل:ــ  د؟ الأمر الثاني: ب ي انُ حقيقة  ال مُس  س  وال  وجوابُه مثلا : ت م   .ما ال ح  ن  ي ز 
طُ الن اس". النعمة عن المحسود. م  ق   و غ   ما الك ب رُ؟. وجوابُه: "ب ط رُ ال ح 

ا ) العامة، مثل:الأمر الثالث: بيان صفات المسؤول عنه وأحواله الخاصة أو ــ  م  و 
ا على غ ن   ا و أ هُش  ب ه  ل ي ه  أُ ع  ك  اي  أ ت و  ين ك  ياموسى * ق ال  ه ي  ع ص  ا م آر بُ م  ت ل ك  ب ي م  ل ي  ف يه  ي و 

       .أ ن  ت قُول  لقادم عليك  وأنت لا تعرف صفاته: م ا أ ن ت؟[. وكذلك 41ــ49ه: ط] (أخرى 
ح سيف   الدولة:قول المتنب ي في م د 

ف ي م ن اق ب هُ ل ي ت  ال م   ت و  ائ ح  ت س  ل         د  صُر  الُأو  ا كُل ي بٌ و أ ه لُ الأ ع                       ؟ف م 
أي: ف م ا صفاتُ كُل ي ب بجانب  صفات ه ، وكان العربُ يقولون: أعز  من كليب بن وائل. وم ا 

لين بجانب صفاته ومناقبه،  ، والتقليل ومرادُه التعظيم من مناقبه وصفاتهصفاتُ الملُوك  الأو 
ة العرب ابقين من ساد   1.من صفات الس 

 امم   فيقال )زيد(، ونحوه (،من هنا؟)يطلب بها تعيين الشخص العالم كقولك  ن:ــم  
 ي  أالجنس والوصف تقول )ما عندك؟( : يُسأل بـ)ما( عن يفيد تشخيصه، وقال السكاكي

، أي ما صفته؟ فيقال )الكريم( ونحوه (ما زيد؟)ونحوه و (أجناس الأشياء، فيقال )ثوب أي  
أم ملك أم جني،  من جبريل؟( أي أبشر)ويُسأل بـ)من( عن الجنس من ذوي العلم، تقول 

ا ي  ف م ن كما قال فرعون ) ب  كُم  ى( ا ر   :جنس هو، قال في التلخيص أي من أي   [34 طه:]مُوس 
                                                             

 .191،193، ص4ــ الميداني، البلاغة العربية، ج1 
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يصح  هه للسؤال عن الجنس وأن  م أن  أي إن ه لا يسل (وما ارتضي)فيه نظر وهو معنى قولي و 
يصه، ا يفيد تشخجبريل؟( ملك، بل جوابه ملك يأتي بالوحي وكذا وكذا مم  )في جواب من 

ا السؤال بها عن الوصف فلم يذكره في التلخيص، وقال بعض الشارحين إن ه يُسأل بها فأم  
لا يعقل، قال الشيخ  )ما( لما أل ب)ما(، إذ لا فرق بينهما، إلا أن  عن الوصف كما يُس

سأل بها عن الوصف لأن  الوصف ليس بعاقل، ه لا يُ وهذا فرق يلجئ إلى أن  : بهاء الدين
ل الأبيات الآتية لزياوهذا معنى قولي في  )من( التي هي للعاقلـفلا يُسأل عنه ب   دتي أو 

 1وصفه(. )لا

والمثنى والمجموع، هذا حظ  صالحة للمذكر والمؤنث، وللمفرد" من" ــ فائدة: 
المراتب  جميع هذه يلعموم فلفهل السكاكي للعموم. قال  هاأن   يمنها، وحظ الأصول ي النحو 
من هؤلاء فأعطه درهما، فإن قلنا  ي هر فائدة ذلك إذا قال من دخل دار الآحاد، وتظ يأو ف

بالأول أخذ كل واحد درهما، وإن قلنا بالثانى أخذ كل واحد درهما بدخوله ونصف درهم 
ل يعطيهم ثلاثة لكل واحد درهم، وعلى الثانى بدخوله مع آخر، وإن دخل ثلاثة فعلى الأو  

وثلاثة،  ل واحد ثلثهدرهم، ودرهما بدخول الثلاثة لك يعطيهم ثلاثة؛ بدخول الآحاد لكل واحد
صفة الأعمية فيهم ثلاث مرات فيستحقون بها ثلاثة لكل واحد درهم فمجموع ما  لأن  

ولم أره منقولا ولا مخلص عنه فيما يظهر لى  يستحقونه سبعة، وعلى هذا القياس قال:
عامة ا هالآن، إلا أن يقال: لا عموم لها إلا فى مراتب الأفراد، ولكن الأسبق إلى الفهم أن  

فيما يصلح، وهى تصلح للأفراد ولمجموع الأفراد، ولكل مرتبة من مراتب المثنى والمجموع، 
 من" لا" ه لا يعطى المجموع إلا درهما ومأخذه ما حققناه من أنوفيه احتمال آخر، وهو أن  

فإذا  يدة وتعدد، ويظهر أثر ذلك فى النفتدل على الأفراد، بل على الماهية مجردة عن وح
ل من لا تشتم كلا تشتم من يشتمك فالظاهر أن المراد الحقيقة ومعناه غير معنى قلت: 

 2.شتمك، إذا عرف ذلك

                                                             

ــ جلال الدين السيوطي، شرح عقود الجمان في المعاني والبيان، تح: ابراهيم الحمداني، لقمان 1 
 .434،431م، ص1044، 4الحب ار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ب كي، عروس الأفراح في شرح تلخيص 2   .111،113، ص4المفتاح، جــ بهاء الدين الس 
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 عن الكلام الكثير المتناهي في نٍ غ  كلمة استفهام عن وقت أمر، وهو اسم مُ  ى:ـتـم
 1عدها،ك إذا قلت متى تقوم أغناك ذلك عن ذكر الأزمنة على بُ البعد والطول، وذلك أن  

عراب في الجملة، كسائر يُ و  مُ بها عن الزمان ماضيا  كان أم مستقبلا ، فلها محلٌّ في الإ  ه  ت ف  س 
ل م ا ي أ ت كُم م ث لُ الذين) :قول الله عز  وجل   الأسماء، مثل: خُلُوا  الجنة و  ب تُم  أ ن ت د  س  ا   أ م  ح  ل و  خ 

ت هُمُ البأسآء والضرآء  ل كُم م س  زُل ز لُوا  حتى ي قُول  الرسول والذين آم نُوا  م ع  م ن ق ب  رُ و  هُ متى ن ص 
ر  الله ق ر يبٌ الل د وأيضا   .[141: بقرة]ال (ه ألا إ ن  ن ص  ؟ اي ة  أشق الُوا: متى شمسُ اله  قُلتُ: فر ق ت 
 2.م ك يالفيل في الحرم  الام  بع

قبل وقصرها المصنف على المستستفهم بها عن الزمان، تقول: أيان تجئ، يُ  ان:ــأيّ 
، وقد يها للزمان، وكذلك أطلقه السكاكه فى الإيضاح أطلق أن  فى هذا المختصر، ولكن  

، لكن ما ، فهو مخالف لكلامه هنايستعمل للماضها تُ أن   يت وهو صريح فئ  ان ج  أي  ــلاه بمث  
جزم به ابن مالك والشيخ أبو حيان، ولم يذكرا فيه خلافا،  يهو الصواب، وهو الذ ناره هذك

 (ساهاأ ي ان  مُر  )ليها فعل دون ما إذا وقع بعدها اسم كقوله تعالى: وحمل ذلك على ما إذا و  
مرساها المراد به المستقبل، فكذلك ما أشبهه، وقوله: قيل:  وفيه نظر؛ لأن   [11]النازعات: 

 فخيم كما هومواضع الت ي فأن يقول: لا تستعمل إلا   ينبغالتفخيم، ي وتستعمل فى مواضع
له المصنف ، ومث  يبن عيسى الربع يالإيضاح عن عل يمقصوده على ما يظهر، وقد نقله ف

ين  )بقوله تعالى:  مُ الد   مُ ال ق يام ة)، [41الذاريات: ] (أ ي ان  ي و   يقلت: وف [9القيامة:] ( أ ي ان  ي و 
م ع  يحسب أن لن ن   يه كلام محكى عن الإنسان الذفإن   ،تمثيل المصنف بهذه الآية نظر ج 

ظام هُ   (كمتى)اهلا يقر به، والمشهور عند النحاة أن   يك لا يقصد تفخيم يوم القيامة الذ، وذلع 
 3.تستعمل فى التفخيم وغيره

                                                             

 .191، ص45ــ ابن منظور، لسان العرب، ج1 

 .159، ص4ــ الميداني، البلاغة العربية، ج2 

 .114، ص4ــ بهاء الدين السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ج3 
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شُرُ ) مكان نحو:موضوعة للاستفهام ويطلبُ بها تعيينُ ال أيــن: م  ن ح  ي و  ا و  م يع  هُم  ج 
ين  كُن تُم  ت ز عُمُون   ك اؤُكُمُ ال ذ  كُوا أ ي ن  شُر  ر  ين  أ ش  سؤال عن المكان فال 1،[11عام:]الأن (ثُم  ن قُولُ ل ل ذ 

م  ) أم مجازي ا، وذلك نحو قوله تعالى: (؟استفهام ا حقيقا، نحو )أين أخوكيكون إم ا  ي و  و 
م   يه  ين  كُن تُم  ت ز عُمُون يُن اد  ك ائ ي  ال ذ  [، فإنه لا يسأل عن مكانهم 91]القصص:  (ف ي قُولُ أ ي ن  شُر 

" كان سُؤاوكذلك  2ما هو لتبكيتهم.حقيقة وإن   ، نحو إذا سبقته "م ن  لا  عن مكان بُروز  الشيء 
؟) مت  ، كقوله "وكيدالزائدة للت ما" ــم ن  معنى الشرط جزم الفعلين مُلحقا  ب  ضوإن ت   .(من أين  ق د 

أين  ت جلس  )نها، نحو جردا  م  ، أو مُ [91النساء: ] (تُ و  كُم الم  ك  ر  ونوا يُد  كُ ما ت  ن  ي  أ  ) :تعالى
 3.(أ جلس  

   م سقيم؟كيف زيد أصحيح أ)ستفهم بكيف الاستفهامية عن الحال، تقول: ويُ  :كيـــف
ية، بها عن الصفات الغريزية لا الخارجما يسأل ه إن  كلام بعضهم أن   يوف (طويل أم قصير؟

اؤُكُ ن  )قلت: ويرد عليه قوله تعالى:  (كيف زيد أقائم أم قاعد؟)ه لا يقال: وإن   ثٌ ل كُم  س  ر  م  ح 
ئ تُم   ث كُم  أ ن ى ش  ر  كره ذ توا حرثكم كيف شئتم على ماه بمعنى فأ  فإن   ،[113البقرة: ] (ف أ تُوا ح 

 حال، ولا يلنحاة وغيرهم أن معنى كيف: على أكلام ا يحال غير غريزية، وف يهو، وه
. قال بدر الدين بن مالك: ليست )كيف( موضوعة يمن أ يتوهم من هذا أن كيف أخص  

 4.بل تستلزمه، ألا ترى أن جوابها إنما هو بالصفات لا بالمصادر لهذا المعنى،

ة، وتفصيل ذلك أن   أنّـــى:  ىنحو: أن   (كيف)ستعمل تارة بمعنى ها تُ وتأتي لمعان عد 
ا كُ )حو: ن (من أين)لا يعمل له؟ وتارة تستعمل بمعنى يتوقع المرء النجاح في عمله وهو  ل م 

                                                             

 .11ــ أحمد بن ابراهيم الهاشمي، جواهر البلاغة، ص1 

 .159، ص1م، ج1000، 4دار الفكر، الأردن، ط ــ فاضل السامرائي، معاني النحو،2 

، 4م، ج4443، 11ــ مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، بيروت، ط3 
 .413ص

 .111، ص4ــ بهاء الدين السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ج4 



 الفصل الأوّل                                                     الاستفهام

21 
 

ك ر ي ا ال م ح   ا ز  ل ي ه  ل  ع  خ  ق ا د  ز  ه ا ر  ند  د  ع  ي مُ ر اب  و ج  ند   اذ  ل ك  ه   أنّىق ال  ي ا م ر  ق ال ت  هُو  م ن  ع 
 1(.؟أنى جئت؟ أو أنى تجيء)نحو:  (متى)وتارة تستعمل بمعنى  ،(الل ه

ل م أ   ك ــمْ: ت كون اسن )كم( اسم ي قع على العدد، و اع  برا، و  فهاما تلها موضعان: تكون خ 
رى عدد منون وذل ك قولك: كم رجلا عن دك؟ و  ما ل ك؟ تُر يفمجراها مج  ن دُ: أعشرو كم غُلا 

ما أم ثلاثُون،  ن اه: أف ذا قلت:ذ لك؛ كما أ ن ك إما أشبه و غُلا  ذ ا  يأ ي ن عبد الله؟ ف م ع  ع ك  م وض 
ذ ا؟ و إ ذا قلت: م تى تخرج؟ ف   ع ك  قت كذا؟ إ لا  أأ و فى م وض  ن اهُ: أوقت كذا أم و  ه ن  إ ن م ا م ع 

ا و   ييجوز ل ك ف ما؟ و  كت قول: ين م ا علمت ف يه  بالظرف فب)كم( أ ن تفصل بينه  كم م ل ك غُلا 
ارية؟ و  ا؛ لأن ه جعل عوضا لما منعته من الت مك  إعن دك ج  ( ا )عشرُون أم  ن و ن ما جاز  ذ ل ك ف يه 

ا: عشرُ لاحوها فنو  ة  يجوز أ ن ت قول ف يه  م س  ار ي ة، و لا  خ  ما إ لا  أ ن لاغر ل ك عشون ل ك ج 
طر: ين اض  م ا ق ال  ح  ر؛ ك  اع  ط ر ش   يض 

ثُون  للهجر حولا كميلا       بعد م ا قد مضى يعلى أنن   ث لا 
ق ال  الآخر:  و 

ل ة يف ى ل ي  يع على ال فرا  رقادىلا      خمس عشر ة من جُم اد  ت ط    أ س 

كم و  ر ه م ل ك، و  ير: كم دانقا د  د  ي يز على غ يره ف ك أ ن الت ق  ر ه م ل ك؟ لأ  ن الت م  تقول: كم د 
م ا  م ا أشبه ذ ل ك؟ ك  ما غلمانك؟ قيراطا، و  نى: كم غُلا  ا ال م ع  أ ن ك إ ذا قلت: كم غلمانك؟ ف إ ن م 

ي يز بالمعرفة ف إ ذا  ف ع؛ لأ  ن هُ معرف ة، و لا  يكون الت م  لك: كم غلمانك؟ إ لا  الر  و لا  يكون فى ق و 
ما غلمانك؟ ف إ ن قلت: أ  ح: أعشرون غُلا  د ال و اض  شرون عقلت: كم غلمانك؟ فتقديره من ال عد 

ل يل على م ا ن اهُ، لأ  ن م ا أظهرت د  بك مصب غلمانك؟ ف ذ ل ك م ع  تقول: بكم ث و  ؛ لأ  ن وغ؟حذفت و 
د   تقول: على كم جذعا ب ي تك مب ن؟ ثوبك مصبوغ درهما ير: بكمالت ق  لت )على كم( ؟ إ ذا جعيو 

، و جعلت )المبن رفعت ال ب ي ت يظرفا لمبن اء  ب ت د  برا ع  يب الا  رفا على كم( ظنهُ، و جعلت )( خ 
ار زيد ق ائ   يلمبن : فى الد  من ق ال  ار زيد ق ائ م، و  : فى الد  ذ ا على ق ول من ق ال  ا، ف جعل مف ه 

برا ار( خ  ( ظرفا إ ذا نصب م ب ن يا جعل )على كم : على كم جذعا ب ي تك م ب ن يا؟ ق ال   ، )فى الد 
                                                             

 .45م، ص1004، 4بيروت، طــ عبد العزيز عتيق، علم المعاني، دار النهضة العربية، 1 
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م ا أ   : على كمهُ ل و ق ال  ل كللبيت؛ لأ  ن   : فجذعا ب ي تك؟ لاكتفى؛ ك  ار لاكتفنه ل و ق ال  ى  ى الد 
ه  )كم( ال ت ى تكون للاستفها ذ   1.مف ه 

ي  ا، نحو قوله تعالى: أ  طلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهمويُ  :أيّ 
ي رٌ  م قاما ؟ أي أنحن أم أصحاب محمد؟. ال ف ريقين  خ 

2 

أضيفت إلى مكان كانت مكانا ، وإن أضيفت إلى وهي بحسب ما تضاف إليه، فإن 
ه يفت إليه، وذلك نحو قولزمان كانت زمانا، وإن أضيفت إلى غيرهما كانت بحسب ما أض

ه  إ يم ان  )تعالى:  ت هُ ه ذ  ن هُم  م ن  ي قُولُ أ ي كُم  ز اد  ا أُن ز ل ت  سُور ةٌ ف م   [، وقوله:411]التوبة:  (او إ ذ ا م 
ر ي ) م ا ت د  ضٍ ت مُوت و  سٌ ب أ ي   أ ر  ر ي ن ف  م ا ت د  ا و  بُ غ د  سٌ م اذ ا ت ك س  [، وقوله: 31لقمان: ] (ن ف 
[، ونحو )أي يوم سافر خالد( وما 119]الشعراء:  (ون بُ ل  ق  ن  ي   بٍ ل  ق  ن  مُ  ي  وا أ  مُ ل  ظ   ين  الذ   مُ ل  ع  ي  س  و  )

 3ك.إلى ذل
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 .45ــ عبد العزيز عتيق، علم المعاني، ص2 
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 للاستفهام:المبحث الثالث: الأغراض الخطابية 

وما معرفة أمر لم يكن معلكما سبق وقلنا أن  الغرض الأصلي للاستفهام هو طلب 
ن ميخرج عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى نعرفها ، إلا  أن  الاستفهام عند الطلب

 خلال سياق الكلام، ومنها:

  الأمــر:المطلب الأوّل: 

فهام المجاز المرسل لأن الاستقييد على سبيل ودلالتها عليه من باب الإطلاق والت  
م استعمل لب، ثالط   هو: طلب الإقرار بالجواب مع سبق جهل المستفهم؛ فاستعمل في مطلق

 ون(مُ ل  س  مُ  م  تُ ن  أ   ل  ه  )ف  : ، ومنه قوله تعالىلب على سبيل الاستعلاء، وهو الأمرفي الط  
 يأمر حقيقة ف يوهو يعن 1[.45]القمر: (ر  ك  د  مُ  ن  م   ل  ه  [، وقوله تعالى: )ف  409]الأنبياء:

والمقترن  ،القول الطالب للفعل إيجابا، وكذا ندبا على المشهور، وصيغته نحو: أكرم زيدا  
 والأظهر أن هذه الصي؛)قال:  واسم الفعل نحو: نزال ودراك. ،ليحضر زيد باللام، نحو:

بارته ع يه يدخل فطلبا جازما؛ فإن   أن يقول: يضوعة لطلب الفعل استعلاء(. وينبغمو 
ر الأعم منه ومن المندوب، والصحيح أن صيغة أفعل موضوعة للإيجاب، وإن كان الأم

 2.لم يفرق بين الأمر وبين صيغة أفعل -القزويني-مصنفالمندوب. وال

 النهــي: المطلب الثاني: 

ر، لأن  الأمر بالشيء   يٌ ناستعمال الاستفهام في النهي نظير استعماله في الأ م  ه 
ه، وبالعكس.  عن ضد 

ن هُم  فالل  ) بشأن  الحث على قتال أئمة الكُفر: قول الله عز  وجل  ــ   أمثلة: و  ش  ه أ ح ق  أ ن أ ت خ 
ن ين  ت خ   هُ إ ن كُنتُم  م ؤُم  و   أي: لا تخشوهم، لأن  الله ناصركم عليهم. .[43: لتوبة]ا (ش 

                                                             

،ــ 1   .145، صوالبديعالبلاغة الصافية في المعاني والبيان  حسن اسماعيل عبد الرزاق الجناحي 
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ب  ك  الكريم * الذيياأيها الإنسان : )قول الله عز  وجل  ــ  و اك  خ   م ا غ ر ك  ب ر  ل ق ك  ف س 
ل ك   د   أي: لا تغت ر  برب ك. .[9 - 9: نفطار]الا (ف ع 

  قول الشاعر:وأيضا ــ 

رأ       ب ين  إم  س  ر ىءٍ ت ح  ق دُ في الل ي ل  ن          أ كُل  ام  ن ارٍ ت و   ارا ؟ــو 

بي ذلك س   1.أي: لا  ت ح 

  :التعظيــمالمطلب الثالث: 

وذلك بالخروج بالاستفهام عن معناه الأصلي واستخدامه في الدلالة على ما يتحل ى 
ومن  ،به المسؤول عنه من صفات حميدة كالشجاعة والكرم والسيادة والملك وما أشبه ذلك

 أمثلته:

 تحت السواب؛ تب ع في حمير؟          همن فيكم الملك المطاع كأن  

ــيوم كريهة وســــل           أضاعوني وأي  فتى أضاعوا  غر؟ــــــداد ثـ

رى؟  ـــفق      من للمحافل والجحافل والس   عـــرا لا يطلــدت بفقدك نيـ

 2.ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضي ع   ومن اتخذت على الضيوف خليفة؟ 

 النّفــي:المطلب الرابع: 

ا): بمعنى النفي، كما في قوله تعالى وقد يأتي الاستفهام س  ح  ن  إ لا هل جزاء الإ 
انُ  س  ح  : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، تلك حقيقة مقررة لا والمعنى [90الرحمن:] (الإ 

يعارض فيها عاقل، ولكن فرق بين الدلالة عليها بالاستفهام والدلالة عليها بطريق النفي 
وهذا هو ، ملعقل وحثا  على النظر والتأللفكر، وتنبيها  للالمعهود، إن في الاستفهام تحريكا  

ي قُولُ )الى: انظر إلى قوله تع النفي عن طريق الاستفــهــام الفرق بين النفي الصريح وبين س 
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ن ت   ف ر  ل ن ا ي قُولُون  ب أ ل س  ت غ  لُون ا ف اس  و الُن ا وأ ه  ل فُون  م ن  الأ ع ر اب  شغلتنا أ م  ل ي س  ف ي  م م اه  ل ك  ال مُخ 
ا ع  ر ا أ و  أ ر اد  ب كُم  ن ف  ي ئ ا إ ن  أ ر اد  ب كُم  ض  ل كُ ل كُم م  ن  الل ه  ش  م  قُل  ف م ن ي م  ، [44]الفتح: (قُلُوب ه 

: لا أحد يملك لكم من الله شيئا ، ولكن الدلالة على هذا المعنى بالاستفهام محالة فالمعنى لا
فيها تنبيه لهؤلاء المخلفين وحث لهم على تدبر أحوالهم ومراجعة أنفسهم والانقياد للحق 

د  الل ه  أ  ): الآيات الكريمةواتباع سبيل الرشاد. وكذا القول في  اج  ن ومن أظلم ممن منع م س 
ايُذكر ف   رابها يه  مُهُ وسعى ف ي خ  ل مُ م م ن  اف  ) [441البقرة:] (اس  م ن  أ ظ  ل ى الل ه  كذب او   (ت ر ىٰ ع 

أ ن  )، [91العنكبوت:] ل ل هُم  ك  ج  ت ع  سُل  و لا  ت س  م  م ن  الر  ب ر  أُولُوا ال ع ز  بر ص  م ا ص  ب ر  ك  هُم  ف اص 
ن  م ا يُوع دُون  ل م  ي ل ب ثُوا  و  ل كُ إ لا  ي وم  ي ر  ل  يُه  غُ ف ه  ار  ب لا  اع ة  م ن ن ه  قُون   إ لا س  مُ ال ف اس   (ال ق و 

لة عليه عن الدلا . فالدلالة على النفي بالاستفهام في الآيات الكريمة تمتاز[31الأحقاف:]
الاستفهام  ا؛ إذ النفي الصريح خال من التحريك والتنبيه وإثارة المشاعر ، أم  بطريقه المعهود

طب وجه الخطأ اففيه بعث على النظر والتأمل وحث على التفكير والتدبر حتى يتبين للمخ
 :هام الدال على النفي قول البحتري ومن الاستف.. .فيقلع عنه ويبتعد

 هاوانفراجُ  وشيكا وإلا ضيقةٌ        ها وانجلاؤُ  هل الدهر إلا غمرةٌ 

 ظر والتأمل حتى يدرك هذه الحقيقةفالشاعر أراد بالاستفهام أن يحث المخاطب على النــ 
رج. ف شدة سرعان ما تنجلي، وضيقا  يعقبه الدهر ليس إلا   الواقعة ويعيها فكره، وهي أن  

 ومثله قول الآخر :

 1.بما كان فيها من بلاء ومن خفض     هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي

 الإنكــار:المطلب الخامس: 

إنكاريا إذ يخرج الاستفهام عن معنى الط لب إلى من الاستفهام ما سم ي استفهاما 
معنى استنكار وقوع ما هو استفهام عنه في الظاهر، كأن يقول قائد لأحد جنوده 

ب  ك  ال ب نا) :ومنه قوله تعالى المتقاعسين: أتخون وطنك؟ أتضحي بشرفك؟ ل هُمُ ال ب نُون  أ ل ر   (تُ و 
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دُكُم  )أو  [414الصافات: ] ب  أ ح  يه  م ي تا  أ يُح  م  أ خ  . ومن لوازم [41الحجرات: ] (أ ن  ي أ كُل  ل ح 
عيه كاذبا   1.الاستفهام الإنكاري هذا أن يكون المستفهم عنه غير واقع، أو أن يكون مد 

 والاستفهام الإنكاري يكون على أوجه، فهو:

ا إنكار للتوبيخ على أمر وقع في الماضي، بمعنى ما كان ينبغي أن يكون إم  ــ 
 .(ك؟أعصيت رب  )ن، نحو قولك لمن صدر منه عصيان: ذلك الأمر الذي كا

ا إنكار للتوبيخ على أمر واقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل، وإم  ــ 
من هو لتقول هذا  (ك؟أتعصي رب  )ينبغي أن يكون هذا الأمر، نحو:  والمعنى على هذا: لا

لا ينبغي أن يحدث منك حالا أو  أن يقع فيه، على معنى: واقع في المنكر أو لمن هم  
 يصدر عنك استقبالا. ويسمى الإنكار في الحالين السابقتين الإنكار التوبيخي.

المخاطب إن اد عى  ، أي أن  (م يكن)لإنكار للتكذيب في الماضي، بمعنى ا وإم  ــ 
ي دعواه، لإنكاري تكذيبا له فبالاستفهام ا ىل منزلة المدعي أتز   وقوع شيء فيما مضى، أو نُ 

ب كُم  ب ال ب ن ي)نحو قوله تعالى لمن اعتقدوا أن الملائكة بنات الله:  فاكُم  ر  ذ  م ن  ن  و ات  أ ف أ ص  خ 
لم  هأي: أخصكم ربكم بالذكور وخص  نفسه بالبنات؟ أي أن   [10]الإسراء: (ال م لائ ك ة  إ ناثا  

 يفعل هذا لتعاليه عن الولد مطلقا.

وله تعالى نحو ق (لا يكون )في الحال أو في المستقبل، بمعنى كذيب ا إنكار للت  وإم  ـ ـ
لام م  )ما دعا قومه إلى التوحيد وكذبوه: عند على لسان نوح عليه الس  ر أ ي تُم  إ ن  أ   قال  يا ق و 

، أ نُل ز مُكُ  ل ي كُم  ه  ف عُم  ي ت  ع  ن د  م ة  م ن  ع  ب  ي، و آتان ي ر ح  لى ب ي  ن ةٍ م ن  ر   (وها و أ ن تُم  ل ها كار هُون  مُ كُن تُ ع 
أي أنلزمكم تلك الحجة البينة على أني رسول الله؟ أي أنكرهكم على قبولها،  [11هود:]

؟ يعني لا يكون هذا الإلزام. فالإنكار في هذين الحالين إنكار لأمر والحال أنكم لها كارهون 
. قع ويجب في الاستفهام الإنكاري أن ي كاذب، ولذلك يسمى في الحالين الإنكار التكذيبي 

يمُ و  )نحو قوله تعالى:  (الفعل)وقد يكون المنكر هو  المنكر بعد همزة الاستفهام. إ ذ  قال  إ ب راه 
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ر   ة   لأ  ب يه  آز  ناما  آل ه  ذُ أ ص  فالمنكر هو نفس الفعل، أي اتخاذ الأصنام  [91الأنعام:] (أ ت ت خ 
ر أصنامهم:  آلهة. ونحو قوله تعالى على لسان إبراهيم عند ما أسرع إليه قومه بعد أن كس 

 : الل  )قال  تُون  و  بُدُون  ما ت ن ح  لُون  أ ت ع  م  ما ت ع  ل ق كُم  و  ونحو قول امرئ ، [45]الصافات: (هُ خ 
 القيس:

 ومسنونة زرق كأنياب أغوال؟ ي      مضاجع أيقتلني والمشرفي  

 وقول آخر:

ـــي إذن للئيارته؟ إن  ــزي          أأترك إن قلت دراهم خالد    مــ

مُون  ر   أ هُم  )في المعنى، كقوله تعالى:  (الفاعل)وقد يكون المنكر هو  س  م ت  ي ق  ح 
ب  ك   أي ينكر عليهم أن يكونوا هم المتخيرين للنبوة من يصلح لها المتولين  [31الزخرف:] (ر 

لقسم رحمة الله التي لا يتولاها إلا  هو بباهر قدرته وبال؛ حكمته. وعد  الزمخشري من هذا 
ر هُ الن ا)الضرب قوله تعالى:  ن ين  أ ف أ ن ت  تُك  م  ت ى ي كُونُوا مُؤ  ، وقوله تعالى [44س:]يون (س  ح 

عُ ): أيضا م  ي  أ ف أ ن ت  تُس  ي ال عُم  د  م  أ و  ت ه  على أن المعنى: أفأنت تقدر على  [13يونس:] (الص 
ا مفأنت تقدر على هدايتهم على سبيل القسر والإلجاء؟ أي إن  أ إكراههم على الإيمان؟ و

 يقدر على ذلك الله لا أنت.

ل يًّاي ر  أ غ  )نحو قوله تعالى:  (المفعول)وقد يكون المنكر  ذُ و  ، [41]الأنعام: (الل ه  أ ت خ 
عُون  )وقوله تعالى:  نحو قوله تعالى:  (المفعول لأجله)وقد يكون  [10]الأنعام: (أ غ ي ر  الل ه  ت د 

ة  دُون  الل ه  تُر يدُون  آ أ إ ف كا  )  1.وهكذا أي أتريدون آلهة غير الله كذبا؟ [19الصافات:] (ل ه 

 ب:ــالتّعجالمطلب السادس: 

ام ه  ت ف  م ى اس  بٍ فعلا ، ويُس  را  م ن  متعج   اد  جُبي ا  حين ي كونُ ص  اما  ت ع  ه  ت ف  م ى اس  ا  ويُس 
يبي ا  حين  يكونُ الغرض من إيراده إثار ة  ال ع ج ب عن د م ن  يخاط بُ به  أو يتلق اهُ، منه ما  ج  ت ع 

، إذ  لي س  صفات ه  سب ب  است غ  يكون صادرا  عن الله عز  وجل  ب ت ع ج  رابٍ حانه أن يتعج 
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ل م ه  بخلق ه  واستبعاد، نظرا  إلى سابق  علمه تعالى بكل  ما يحدُثُ من  عباده قب ل  حدوثه، وع 
م  وخصائصهم الن فسية والسلوكي ة. صفات ه  نسبة  وما ورد في بعض الأحاديث النبوي ة من   و 

 ان المقتضي للر ضى والمثوبة.العجب إل ى الله عز  وجل  فهو بمعنى الاستحس

فُرُون  بالل  ) :وجل قول الله عز    أمثلة: ي اكُم  ثُم  يُ ك ي ف  ت ك  و اتا  ف أ ح  كُن تُم  أ م  ي يكُم  ه و  يتُكُم  ثُم  يُح   م 
عُون   ج   .[11: بقرة]ال (ثُم  إ ل ي ه  تُر 

جيبيٌّ فيه معن ى  امٌ ت ع  ه  بيخ  واالاستفهام في هذه الآية است ف  لت لويم والت أ ن يب الت و 
يُوا أنتم أ ي اكُم  ولم تُح  واتا  فأح  ن كُم  كُن تُم  أ م  و  كُم  بالل ه  م ع  ك  ر  ن ى أ ن  كُف  ريع، ف ال م ع  رٌ والت ق  ، أم  كُم  ن فُس 

بُ منه كل  العقلاء من أهل الرشد. فح رٌ يتعج  جبُوا منه قبل غيركم، وأم  ي أن ت ع  لُكم اين ب غ 
دُرُ من ذوي عقول وأفكار ب والاستغراب، كيف يص   .يثير التعج 

ر  في حكاية  تفق د  سُليمان  عليه السلام الط ي  رة الن مل قول الله عز  وجل  في سو ــ 
هُد إذ  لم ي ر هُ بينها: ت فهامه عن ال هُد  ت ف ق د  الطير ف ق ال  م ال ي  لا  أ ر ى اله) واس  او  ن  دهد أ م  ك  ن  م 

،؟( م ال ي  لا  أ ر ى الهدهد)فالاستفهامُ في  [.10]الآية:  (الغآئبين ب يٌّ امٌ ت ع ج  ه  ت ف  إذ  تعج ب  اس 
هُد  مع أ نواع الط ي ر  ولي س  من عادته أن يتخل ف. لام م ن  عدم رؤيته ال هُد   سليمانُ عليه الس 

 وقول الشاعر:ــ 

ف ى مع  الإش           م ك ان ت يم ال ي أ ر اكُم  تُن ك رُون  سُ لا  ت خ  م   اق  ر  ــالش 

ب  م ن  ع م له:ــ  كُو اب ن ها وتُظ هر التعج  اء  ال ع رب ت ش  دى ن س   قولُ إح 

بُني  د   ا يُم ز  قُ أ ث واب ي يُؤ  ب ا؟        أ ن ش  ي  الأد  ن د  ي ع  ي ب ي  ي ب غ  د  ش   !أ ب ع 

اب ،أي: إن  تأديب  م ن  شاب   ب  ال عُج   1.من العج 

 قريـــر:التّ المطلب السابع: 

                                                             

 .194،191ــ الميداني، البلاغة العربية، ص1 



 الفصل الأوّل                                                     الاستفهام

29 
 

ويكون ذلك عندما يحمل المخاطب على الإقرار بما له به علم إثباتا  ونفيا  لغرض 
من الأغراض، على أن يجيء المقرر به تاليا  لهمزة الاستفهام ومن أمثلته قولنا : أأنت 

بته كتبت؟ إذا أردنا أن نقرره بأن كتا رسمت؟ إذا أردت أن تقرره بأنه الراسم، وتقول أرواية
 هذا فقس. رواية، وعلى

لى صومن شواهد الاستفهام التقرير في القرآن الكريم قوله تعالى مخاطبا  فيه محمدا  
ر ك  ): الله عليه وسلم د  ر ح  ل ك  ص  ك  ي ت يما)وقوله:  ،[4]الشرح: (أ ل م  ن ش  د  دك ووج فآوى، أ ل م  ي ج 

ى ن ى ،ضالا فهد  ك  ع اب لا  ف أ غ  د  و ج   :في الشعر قول أحدهمومن أمثلته  .[9-9:]الضحى (و 

 أليس مصير ذاك إلى الزوال؟      ه ب  الـدنـيـا تـسـاق إلـيـك عفوا  

 :وقول النابغة

 1.ترى كل ملك دونها يتذبذب        ورة ــألم تر أن الله أعطاك س

 التّهكـــم:المطلب الثامن: 

و ة أالمتهكم منه جديرا  بالمبالاأن يكون  ي المبالاة بالمتهكم منه، ويستو وهو عدم 
 بها. غير جدير

ك تأمرك قالوا أصلات)حكاية عن الكافرين بشعيب من قومه: ل قوله تعالى فمن الأو  
وكان  ،كان شعيب كثير الصلاة .(أو أن نفعل في أموالنا ما نشاءأن نترك ما يعبد آباؤنا 

سؤالهم فقصدوا بومن صلاته  الكافرون به إذا رأوه يصلي تضاحكوا عليه وسخروا منه
ثاني قول ال ومن .(لهتكمآأهذا الذي يذكر )ومنه أيضا  قوله تعالى:  .مخرقته هو وصلاته

 (.ألا تأكلون. مالكم لا تنطقون )إبراهيم عليه السلام: 

 :وقول المتنبى متهكما  بالدمستق
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 قفاه على الإقدام للوجه لائم        أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم 

ق الشيخ عبد المتعال الصعيدى بين التحقير والتهكم بأن التهكم قد يكون بمن ويفر  
 .لتحقيرهو عظيم في نفسه بخلاف ا

كفار تعالى على لسان ال ، إذ ماذا يعمل في قول اللهوأمثلة التحقير تنقض رأيه 
 .(ا الذي بعث الله رسولا  أهذ): صلى الله عليه وسلمد تحقيرا  لمحم

في فهو  ،من قبل المتكلم ين الفرق بين التحقير والتهكم يأت: إفالأولى أن نقول
كم بما لا ه يعوم على سطح الكلام ويتها في التهكم فإن  ، أم  هالتحقير يعبر عما يراه ويعتقد

  .يعتقد أكثر مما يتهكم بما يعتقد

الغضب، وتهكم علينا: تعدى. وتهكم به: : تهكم عليه من شدة البلاغةفي أساس 
 :، قال حسان رضي الله عنهتهزأ به، وقال ذلك على سبيل التهكم

ــوأنتم من ذوائب أهل ن      بني أم البنين ألم يرعكم  جدـــ

ـــليحق       راء ــــأبي بــــــــتهكم عامر ب          عمدـــــره وما خطأ كـ

تحقير غاية، والله والويمكن القول استنادا  إلى البيت الثانيمن بيتي حسان بأن  التهكم وسيلة 
  1أعلم.

 سويـــة:التّ المطلب التاسع: 

 :ويفهم من الاستفهام هنا المساواة بين أمرين يسأل عنهما المتكل م، كقول المتنب ي

 تناولت أم كسبا.أكان تراثا ما           ولست أبالي بعد إدراكي العلا 

فالشاعر لا يسأل ليفاضل بين الطريف والتل يد لأنهما سي ان عنده. فهو يساوي بينهما ولا 
 2.يسأل عن الأفضل

                                                             

 .493م، ص4441، 3ــ عبد العزيز قلقيلة، البلاغة الإصطلاحية، دار الفكر، القاهرة، ط1 

 .141اسم، محي الدين ديب،علوم البلاغة، صمحمد قــ 2 
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ف رُوا) وتأتي الهمزة للتسوية المصرح بها نحو قوله تعالى: ين  ك  م   إ ن  ال ذ  ل ي ه  واءٌ ع  س 
ر هُم  لا  ت هُم  أ م  ل م  تُن ذ  م نُون  أ أ ن ذ ر  هم أنذروا ومع ذلك أصروا ، فهم يعلمون مسبقا أن  [9]البقرة: (يُؤ 

على كفرهم وعنادهم، ولهذا يجيء الاستفهام هنا للدلالة على أن إنذار الرسول وعدمه 
مجازيا  ي معنىومن أجل ذلك خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي ليؤد بالنسبة لهم سواء.

ر ي أ ق ر  )لتسوية أيضا قوله تعالى: ومن أمثلة ا .بلاغيا هو التسوية يدٌ ما يبٌ و إ ن  أ د   أ م  ب ع 
 1.(تُوع دُون  

 

 

 الوعيــــد:هديد و التّ المطلب العاشر: 

د المتكل م باستخدام أسلوب الاستفهام، وق د  ي ت وع دُ به. ل طان  كأن وقد يُهد   يقول الس 
دُ  ين  ن ا أيدي ال ذ  إدانتُهم بجرائمهم: أل م  ت عل مُوا أ ن نا قطع  لطائفةٍ من  المجرمين ال ذين لم ت ث بُت  ب ع 

رقة؟ ل موا أن نا قتل ن ا من ثبتت عليهم جريمة القتل عمدا  و  ثبت ت  عليهم جريمة الس  وانا ؟ أل م  ت ع  عُد 
رابة بتقطيع أيديهم وأرجُل ل مُوا أ ن نا عاقبنا من ثبتت عليهم جريمة الح  ف، م من خلاهألم ت ع 

  وبقتل القت لة منهم؟

 أمثلة:

ل ك  الأولين: )قول الله عز  وجل  ــ  أي: كما فعلنا  .[49: مرسلات]ال (أ ل م  نُه 
 بالمجرمين الأولين من مكذ بي القرون الأولى سنفعل بأمثالهم من الأمم اللا حقة.

ه ل  ) لدين:اوع د الكافرين بما في يوم يتوهو  سورة البقرة في :قول الله عز  وجل  ــ 
ي  الأ قُض  عُ  مري نظُرُون  إ لا  أ ن ي أ ت ي هُمُ الله ف ي ظُل لٍ م  ن  الغمام والملائكة و  ج  و إ ل ى الله تُر 

 .[140]الآية:  (الأمور

                                                             

 .405ــ عبد العزيز عتيق، علم المعاني، ص1 
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دُ المشركين وهويونس في سورة قول الله عز  وجل  ــ  د   ل  ي نت ظ  : )يُه  ث ل  ف ه  رُون  إ لا  م 
م  الذين  أ ي ام   ل ه  ا  م ن ق ب  ل و   1.[401]الآية:  (...خ 

 الاستبطاء:المطلب الحادي عشر: 

 ؛ة السبب على سبيل المجاز المرسلودلالتها عليه من إطلاق اسم المسبب وإراد
ى ت  م   هُ ع  منوا م  آ ين  ول والذ  سُ الر   ول  قُ ي   ىت  ح  )ى: وذلك كقولك: )كم دعوتك؟ ( ومنه قوله تعال

عن عدد الدعوة مسبب عن  [ فالاستفهام141]البقرة:  (قريب الله ر  ص  ن   ن   إ  لا  أ   الله   رُ ص  ن  
ق اسم عن الإبطاء؛ فأطل ةمسبب عن كثرته عادة؛ وكثرته مسببجهل بعددها؛ والجهل به 

 المسبب وأريد السبب.

الاستفهام عن زمان النصر مسبب عن الجهل به، والجهل به مسبب عن  كما أن  
 ومنه قوله البهاء زهير: استبعاده عادة، واستبعاده مسبب عن استبطائه.

 2؟ذاب وأمكثـــوحتام أبقى في الع       أمولاي إني في هواك معذب

 الاستبعـــاد:المطلب الثاني عشر: 

 الاستبطاء؛ للقرب بين معنييهما، والفرق بينهما: أنودلالتها عليه كدلالتها على 
ى لهم أن  )ومن الاستبعاد قول الله تعالى:  الاستبطاء يتوقع ما يتعلق به بخلاف الاستبعاد.

 3[.41، 43]الدخان:  (ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون  ،الذكرى وقد جاءهم رسول مبين
ك ر ى و  )كقوله تعالى: و  سُولٌ مُب ينٌ أ ن ى ل هُمُ الذ   هُم  ر  اء  : السؤال عن الذكرى فليس الغرض (ق د  ج 

اء هُم  و  )اد: استبعاد تذكرهم بدليل قوله: ما المر لاستحالته من الله العالم بخفايا الأمور، إن   ق د  ج 
سُولٌ مُب ينٌ  ه يقول من أين لهم التذكر والاعتبار والرجوع إلى الحق، وقد جاءهم فكأن   (ر 

 4.لحجة، فأعرضوا عنهرسول واضح ا
                                                             

 .119، ص4ــ الميداني، البلاغة العربية، ج1 

، البلاغة ــ 2   .141، صالصافية في المعاني والبيان والبديعحسن بن إسماعيل الجناجي 

 .144ــ المرجع نفسه، ص3 

 .401، ص1ــ حامد عوني، المنهاج الواضح للبلاغة، ج4 
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 شويـــق:التّ المطلب الثالث عشر: 

مخاطب يريد توجيه ال ماوفيه لا يريد السائل العلم بشيء لا يعلمه من قبل، وإن  
ام نُوا هل أدلكم على ت)وتشويقه إلى أمر من الأمور نحو قوله تعالى:  ين  ء  ا ال ذ   ارةجي أ ي ه 

و ال كُم  و   ب يل  الل ه  ب أ م  دُون  ف ي س  ه  تُج  سُول ه  و  ر  م نُون  ب الل ه  و  كُم  ذ ال كُم  تُنجيكُم م  ن  ع ذ ابٍ أ ل يمٍ تُؤ  أ نفُس 
ل مُون   ي رٌ ل كُم إن كُنتُم  ت ع  كم ألا أخبر ): صلى الله عليه وسلم ونحو قوله[، 44،40الصف:] (خ 

 .(تحرم على كل قريب ه ي ن ل ي ن سهل -بمن تحرم عليه النارأو -بمن يحرم على النار 
والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا ): أيضا وقوله

 1.(بينكم أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام

 لال:نبيه إلى الظّ التّ المطلب الرابع عشر: 

رٌ  ف أ ي ن  ت ذه بُون  )كما في قوله تعالى:  ك  ، فهو [19التكوير:] (لل عال مين   إ ن  هُو  إ لا  ذ 
تنبيه للكفرة إلى خطأ ما يقولون وضلال ما يعتقدون وباطل ما يعبدون من دون الله، 

مُ ب ا)ويتضح لك هذا التنبيه عندما تتأمل سياق الآيات الكريمة:  س  و ار  ن س  ال  ل خُ ف لا أُق  ج 
ب ح  إ ذ ا ت نف س ، و الص  ع س  ، و الل ي ل  إ ذ ا ع س  ر ي ،ال كُن س  سُول ك  ي قُو   ،مإ ن هُ ل ق ولُ ر  ند  ذ ي ذ  ةٍ ع 

بُكُم ب م جنون  ،ع ثُم  أ م ينمُط ا ن،ال ع ر    م ك ي اح  م ا ص  ل ق د   ،و  فُُق  ا و  م ا  ،ل مُب ين  ر آهُ ب الأ  ل ى و  هُو  ع 
ن ينال غ   م ا هُ  ،ي ب  ب ض  يمو  ي ط انٍ ر ح  ل  ش  فقد أقسم سبحانه  [45]التكوير: (فأين تذهبون  ،و  ب ق و 

..  نس .. الجواري الخ)درته في أحوال ظهورها واختفائها وتعالى بالنجوم الدالة على ق
ثم أقسم بالليل يقبل بظلامه وبالصبح الذي يبدد ذاك الظلام، إن القرآن لمن عند  (الكنس

الله نزل به رسول أمين على صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم، وآثر التعبير بالصاحب 
ليلفتهم إلى أنه صاحبهم الذي يعرفون صدقه وأمانته فهو صادق فيما يبلغهم عن ربه، أمين 

من آيات ربه الكبرى، رأى جبريل بالأفق المبين، وهو حريص على  عليه، وقد رأى وأبصر
دئذ عه، لا يضن بها عليكم، لقد وضح الأمر وانكشف الحق، فأين تذهبون بإبلاغ رسالة رب  

ء الاستفهام عقب هذا البيان وتلك التجلية ينبه يعنه إلا إلى ضلالات ومتاهات؟ فمج

                                                             

ر في البلاغة ــ 1   .491العربية، صابن عبد الله أحمد شعيب، المي س 
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لنظر والتأمل ليقبل على الحق ويتخلى عن الغافل ويحذر المعاند ويحث المكابر على ا
 1.والعناد الضلال

 

 

                                                             

 .409،405عبد الفتاح بسيوني، علم المعاني دراسة بلاغية نقدية، صــ 1 
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 ني:لمبحث الأوّل: دلالة الخطاب القرآا

عبير على شؤونه سبحانه وتعالى يلزم أن يكون أسلوب خطاب الله لخلقه، والت  
يلزم أيضا في بيان شؤونه وإفهامهم إياها، أن  مخاطباتهم ومعاملة بعضهم لبعض، كما

تكون على نحو صفاتهم البشرية من جميع الوجوه لأن كيفية المخاطبة تكون ولا بد تابعة 
ت ل لو لم يكن الأمر كذلك لتعط  لحال المخاطب في إدراكه وعقله وعلمه ومعهوداته وإلا  

ه وتعالى، جلاله وتنز  الله جل   ية لأن  باب المعارف الدذيوية والأخرو  الشرائع والأحكام وانسد  
ذاته لا تشبه الذوات، وصفاته ليست كصفات الخلق في الكم والكيف وأفعاله لا تشبه أفعال 

 .المخلوقات

: ليس يوجد في الكتب المنزلة من عند الله كتاب جمعت ألفاظه ابن القي م بقول
والجزالة والعذوبة وحسن الموقع من من الإيجاز والاختصار والإحاطة بالمعاني الجليلة 

الأسماع والقلوب ما تضمنته ألفاظ القرآن وقد شهد له بذلك أعداؤه وسمع بعض الأعراب 
م رُ{ ]الحجر ع  ب م ا تُؤ  د  فسجد فقيل له ليست بآية سجود فقال سجدت  ،[41قارئا يقرأ }ف اص 

يده ملك الناس كلهم لعبلفصاحة هذا الكلام. فإذا تأملت طريقته وجدتها طريقة مخاطبة 
 م به حقيقة لا كلام غيره منه كلامه الذي تكل  ومماليكه وهذا أحد الدلائل الدالة على أن  

لام م قد أوتي جوامع الكلام وبين كلامه وكى الله عليه وسل  بي صل  المخلوقين وإذا كان الن  
رب تعالى لمات الالله مالا يحصره نسبة فكيف يجوز في الأوهام والعقول أن تحمل جوامع ك

على ما يناقض عمومها ويحطها من مرتبة عظمة العموم ومحاسنه وجلالة شأنه إلى 
حضيض الخصوص بل الواجب أن يقال إن خطاب الله عز وجل في كل ما أمر به ونهى 

يا بحسب ل  ا كعنه وحمد أو ذم عليه ووعد عليه بثوابه وعقابه خرج في ذلك كله مخرجا عام  
 الربوبية ومرتبة الملك والسلطان العام لجميع الخلق. ما تقتضيه جلالة

لون ألفاظه تجري على دلائلها الكلية وأحكامها العامة وظواهرها ولو ترك المتأو  
المفهومة منها وحقائقها الموضوعة لها لأفادتهم اليقين وجزموا بمراد المتكلم بها ولانحسمت 

 كل  التي تأباها العقول السليمة ولما تهيأ لبذلك مواد أكثر التأويلات الباطلة والتحريفات 
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مبطل أن يعمد إلى آيات من القرآن فينزلها على مذهبه الباطل ويتأولها عليه ويجعلها 
حقيق شاهدة عليه ولسلم القرآن والحديث من الآفات التي جناها شاهدة له وهي في الت  

 1.لون وألصقها بهما المحرفون والله المستعانعليهما المتأو  

 الأوّل: أنواع الدلالات:المطلب 

لنسبة إلى ا أن تعتبر بافظية إم  ا أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية، والل  و إم  وهُ 
نسان ل: دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإفظ، أو إلى بعضه، فالأو  كمال المعنى الموضوع له الل  

أو  ما في معناه من الحيواناني: دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على على معناه. والث  
ا غير وأم   ن؛ لجواز أن يكون المدلول بسيطا لا جزء له.الناطق، والمطابقة أعم من التضم  

ج، فظ له معنى، وذلك المعنى له لازم من خار فظية، فهي دلالة الالتزام، وهي أن يكون الل  الل  
ر عدم هذا د  إلى لازمه، ولو قُ  فظهن من مدلول الل  فظ ينتقل الذ  فظ من الل  فعند فهم مدلول الل  

ن في م  ضالانتقال الذهني لما كان ذلك اللازم مفهوما، ودلالة الالتزام وإن شاركت دلالة الت  
ه في ، غير أن  نضم  زم في الالتزام، والجزء في دلالة الت  افتقارهما إلى نظر عقلي يعرف اللا  

ارجا عن الالتزام لتعريف كونه خ فظ، وفين لتعريف كون الجزء داخلا في مدلول الل  ضم  الت  
اوية سن لفظية بخلاف دلالة الالتزام، ودلالة الالتزام مضم  فظ، فلذلك كانت دلالة الت  مدلول الل  

; نضم  من دلالة الت   فظ المطابق عن لازم، وأعم  امتناع خلو مدلول الل  لدلالة المطابقة ضرورة 
 2.لجواز أن يكون اللازم لما لا جزء له

 وبمفهوم بسيط وواضح: 

ر على افظ على جزء مسماه، كدلالة لفظ الد  ضمين يعني: دلالة الل  معنى دلالة الت  "
  عبير بالكل وإرادة الجزء هذا من المجاز المرسل.الت   قف، هذه تدخل معنا؛ لأن  الس  

                                                             

، تح: علي بن محمد الدخيل ،الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةــ ابن قي م الجوزية، 1 
 .940،904، ص1هـ، ج4101، 4دار العاصمة، الرياض، ط

، تح: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، مالإحكام في أصول الأحكاــ أبو الحسن الآمدي، 2 
 .45، ص4بيروت، ج
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فظ على معنى خارج عن مسماه، كدلالة لفظ الأسد على تزام: دلالة الل  الالدلالة 
 1".جاع، هذا يدخل معنا في التشبيه وفي الكنايةالش  

 ياق في توجيه الخطاب القرآني:أثر السّ  المطلب الثاني:

له بنظر الاعتبار الآيات، فأخذوا أو   سياق اعتمد طوائف من العلماء والمفسرين علی
دة وحصلوا في آية واح اتووصلوا بينه وبين آخره، ثم قاموا بالمقاربة بين الجملات والفقر 

 . بالاعتماد على سابق الآية ولاحقهامنها علی معان غير قليلة، وهذا لا يكون إلا  

 دورا مهما في تنويع دلالات اللفظة الواحدة، إذ نجد أن   يلعب"فنجد أن  السياق 
ها حينما تستعمل في سياقات متنوعة تلبس ظاهرها تحمل معنى واحد ولكن   اللفظة في
تنوعة، يضفيها عليها السياق، ومثال ذلك كلمة )ضرب( إذ نجد لها دلالات كثيرة دلالات م

له تعالى: ، في مثل قو (السعي لطلب الرزق ) ياق المستعملة فيه فنجدها بمعنىبحسب الس
ل  الل ه) ض  ي ب ت غُون  م ن  ف ض  ر بُون  ف ي الأ  ر  رُون  ي ض  معنى )ذكر(، في ، وب[10]المزم ل: (و آخ 

ل م ا ل ر جُ )مثل قوله تعالى:  ر جُلا  س  اك سُون  و  ر ب  الل هُ م ث لا  ر جُلا  ف يه  شُر ك اءُ مُت ش  لٍ ه ل  ض 
ل مُون  ث رُهُم  لا  ي ع  دُ ل ل ه  ب ل  أ ك  م  ي ان  م ث لا  ال ح  ت و  ى )العقوبة( في مثل قوله ، وبمعن[14:الزمر] (ي س 

ب  و اه جُ )تعالى:  ن  س  ل ي ه  ن كُم  ف لا  ت ب غُوا ع  ر بُوهُن  ف إ ن  أ ط ع  ع  و اض  اج  يلا  إ ن  الل ه  رُوهُن  ف ي ال م ض 
ب ير   ل يًّا ك  مُ ): بمعنى )أقيمت( في مثل قوله تعالى، و [31:النساء] (اك ان  ع  ل ي ه  ل ةُ  ضُر ب ت  ع  الذ  

لٍ م ن   ب  ا ثُق فُوا إ لا  ب ح  ضُ  أ ي ن  م  بٍ م ن  الل ه  و  ب اءُوا ب غ ض  لٍ م ن  الن اس  و  ب  مُ الل ه  و ح  ل ي ه  ر ب ت  ع 
قٍ  ذ ل ك   تُلُون  الأ  ن ب ي اء  ب غ ي ر  ح  ي ق  فُرُون  ب آي ات  الل ه  و  انُوا ي ك  ن ةُ ذ ل ك  ب أ ن هُم  ك  ك  ا ال م س  و   ب م ا ع ص 

ت دُون  انُوا ي ع  ك  ناهم، وبمعنى )أن[441 :آل عمران] (و  ب ن ا)( في مثل قوله تعالى: م  ر  ل ى  ف ض  ع 
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د   ن ين  ع د  ف  س  م  ف ي ال ك ه  الإعراض والترك( في مثل قوله ، وبمعنى )[44ف:الكه] (اآذ ان ه 
ر ف ين)تعالى:  م ا مُس  ا أ ن  كُن تُم  ق و  ح  ف  ك ر  ص  ر بُ ع ن كُمُ الذ    1".[5:رفالزخ] (أ ف ن ض 

 نماذج من استفهامات الله و اغراضها الخطابية:المبحث الثاني: 

 الأمر: المطلب الأوّل:

اء  ف ي}قال الله تعالى: او ة  و ال ب غ ض  د  ي ط انُ أ ن  يُوق ع  ب ي ن كُمُ ال ع  ر   إ ن م ا يُر يدُ الش  م  ال خ 
ر  الل ه  و ع ن   ك  كُم  ع ن  ذ  ي صُد  ر  و  لا  و ال م ي س  ل  أ ن تُم  مُن ت هُون  الص   [.44]المائدة: {ة  ف ه 

 الشرح: 

هذا الاستفهامُ فيه معنى الأمر أي: انتهوا، ولذلك ل م ا فهم عمر بن الخطاب 
ي نا يا رب انتهينا يا رب»الأمرية، قال:   ويدل  على ذلك أيضا  عطفُ الأمر  الصريح« انته 
ه شرب الخمر وعن كذا وأطيعوا، فمجيءُ هذه قيل: انتهو عن كأن  « وأطيعوا»عليه في قوله 

ب رٍ عنه باسم  فاعل دالٍ  على ثبوت  النهي واستقراره  ر ة باسمٍ مُخ  الجملة  الاستفهامية  المصد 
ل  أ ن تُم  مُن ت هُون  فيه قولان: أحدهما: أنه لفظ استفهف 2.أبل؛ُ من صريح  الأمر ام، قوله تعالى: ف ه 

د علي أعرابيٌ: هل أنت ساكتٌ، هل أنت  ومعناه الأمر. تقديره: انتهوا. قال الفراء: رد 
والثاني: أنه استفهام، لا بمعنى الأمر. ذكر شيخنا علي  ساكت؟ وهو يريد: اسكت، اسكت.

ال: هذه الآية، ويقولون: لم يحر مها، إ نما ق بن عبيد الله أن جماعة كانوا يشربون الخمر بعد
 ، ل  أ ن تُم  مُن ت هُون  ب  ي  فقال بعضنا: انتهينا، وقال بعضنا: لم ننته، فلما نزلت قُل  إ ن ما ح  ف ه  م  ر   ر 

                                                             

ــ نقلا عن بن فرحات سامية، أثر السياق في توجيه دلالة الخطاب القرآني )مذكرة ماستر(، جامعة 1 
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ث م  حُر مت، لأن  ما ب ط ن  و الإ   ن ها و  ر  م  ثم»ال ف واح ش  ما ظ ه  ذا القول ليس وه اسمٌ للخمر.« الإ 
ل أصح  اه أن ه لفظ استفهام، غرضه الأمر.ومعن 1.بشيء، والأو 

ين  أُوتُوا ال ك ت اب  : }قوله تعالى :ومن  الأمثلة أيضا   قُل  ل ل ذ  ي  ين  أ أ س  و  ُم   تُم  و الأ   [.10]آل عمران: {ل م 
ر يرٍ و غ ي رُهُ  ذ ا ق ال هُ اب نُ ج  ل مُوا، ك  : أ س  ، أ ي  ر  م نُ الأ  م  تُم  استفهام تقرير ي ت ض  ل م   2.أ أ س 

 في:المطلب الثاني: النّ 

ل  ل هُم  : }قال الله تعالى ج  ت ع  سُل  و لا  ت س  م  م ن  الر  ب ر  أُولُو ال ع ز  م ا ص  ب ر  ك  أ ن هُم  ف اص   ك 
ارٍ  اع ة  م ن  ن ه  ن  م ا يُوع دُون  ل م  ي ل ب ثُوا إ لا  س  و  م  ي ر  ل كُ إ  ي و  ل  يُه  غٌ ف ه  قُون ب لا  مُ ال ف اس   {لا  ال ق و 

 [.35]الأحقاف:

 الشرح:

يبُ ال ع ذ   ن  م ا يُوع دُون  إ ل ى م ن  ن هارٍ، أ ي  ف لا  يُص  و  م  ي ر  أ ن هُم  ي و  ل ة  ك  ل ى جُم  ابُ ف ر عٌ ع 
ن   ت ث ن اءُ م  س  ح  الا  ل ذ ل ك  ص  ، و  م لٌ ف ي الن ف ي  ت ع  امُ مُس  ه  ت ف  س  . و الا  ث ال هُم  ر ك ين  أ م  ل ه  إ لا  ال مُش  ق و  هُ ك 

ال ى هُ ): ت ع  س  ف ه  ن ف  ل ة  إ ب راه يم  إ لا  م ن  س  م ن  ي ر غ بُ ع ن  م   .[430]ال ب ق ر ة:  (و 

قُون   مُ ال ف اس  ل كُ إ لا  ال ق و  ت  أ ن هُ لا  يُه  م ع  م ا س  ح  م  ر يع  أ ن هُ ق د  ات ض  ن ى الت ف  م ع  ذ ل ك  م ن  و  ، و 
ل ه :  عا  م  قُل  م  )ق و  سُل  ا كُن تُ ب د  ق اف:  (ن  الر  ق وله: [4]الأ  ح  رى )، و  بُش  ين  ظ ل مُوا و  لتنذر ال ذ 

نُون   ز  ل ه : و لا هُم  ي ح  ن ين  إ ل ى ق و  س  ق اف:  (ل ل مُح  : [43، 41]الأ  ح  ل ه  ق و  ل كُم  )، و  و  نا م ا ح  ل ك  ل ق د  أ ه   و 
ق اف:  (م ن  ال قُرى  ي ة .19]الأ  ح  ه لا   [ الآ  از ي   و الإ   ق يق ي   و ال م ج  ن ي ي ه  ال ح  م لٌ ف ي م ع  ت ع  ، ف إ ن  كُ مُس 

ل ق د  أ ه   ل ه : و  م ا ف ي ق و  ة  ع ادٍ، و  ث لُ م ا ف ي ق ص  ق يق يٌّ م  كٌ ح  ضُهُ إ ه لا  ى ب ع  نا م ا حُك ي  ف يم ا م ض  ل ك 
از يٌّ و هُو  سُ  ضُهُ مُج  ب ع  ل كُم  م ن  ال قُرى، و  و  ذ ل  م ا ح  ر ة : و  خ  ، أ ي  ع ذ ابُ الآ  ال  ك  ف يم ا حُك ي  وءُ ال ح 
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. ق ين  ، و هُو  مُف يدٌ ال عُمُوم ، أ ي  كُل  ا م ن  ع ذ اب  ال ف اس  ن س  ر يفُ ال ج  مُ ت ع  ر يفُ ال ق و  ت ع  ق ين  و  م  ال ف اس  ل ق و 
ين  ع ن اهُمُ ال قُر آنُ  ر ك ي م ك ة  ال ذ  ن ى الت  ف ي عُم  مُش  ر يع  م ع  ذ ا الت ف  .ف ك ان  ل ه  ي يل   ذ 

ك   ل يب  إ ه لا  ه  ل ت غ  ل ى ه ذ ا ال و ج  ل كُ ع  ل  يُه  ل ه : ف ه  ار ع  ف ي ق و  ب يرُ ب ال مُض  ر ك ين   و الت ع  ال مُش 
ل ك  أ ن  ت ج   . و  ل هُم  ين  ق ب  ُم م  ال ذ  ك  الأ  ل ى إ ه لا  ي ل م ا ي ق ع  ع  ر  ال ذ  ل  الت ع  ، أ ي  ع  د  ر يف  ال ع ه  يف  ت ع 

ار ا ف   ه  ي ة ، ف ي كُونُ إ ظ  ن  م ا يُوع دُون  الآ  و  م  ي ر  أ ن هُم  ي و  ل ه : ك  ثُ ع ن هُم  ف ي ق و  د  مُ ال مُت ح  م ق ام   يال ق و 
ر اكُ. ش  م  أ ن هُ الإ   ك ه  ب ب  إ ه لا  م ار  ل لإ  يم اء  إ ل ى س  ض   الإ  

ت ث ن اءُ و ا س  . و أ ف اد  الا  ر اك  ش  قُ الإ   يم ان  و هُو  ف س  قُ ع ن  الإ   ق  هُن ا ال ف س   أ ن  ل مُر ادُ ب ال ف س 
. ات  ال ح  لُوا الص  ين  آم نُوا و ع م  ، أ و  هُمُ ال ذ  ك  ل كُون  ه ذ ا ال ه لا   1غ ي ر هُم  لا  ي ه 

ان: }ومن الأمثلة الواردة أيضا : قوله تعالى س  ح  ان  إ لا  الإ   س  ح  ز اءُ الإ    {ه ل  ج 
أي: هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده، إلا أن يحسن إليه  [.90الرحمان]

بالثواب الجزيل، والفوز الكبير، والنعيم المقيم، والعيش السليم، فهاتان الجنتان العاليتان 
  2للمقربين.

م لٌ  ت ع  امُ مُس  ه  ت ف  س  ر  مُج  و الا   ت ث ن اء  ف أ ف اد  ح ص  س  ل ذ ل ك  ع ق ب  ب الا   ، و  ا ف ي الن ف ي  ان  ف ي أ ن ه  س  ح  از اة  الإ  
، و إ لا  ف ق د   ل  د  م ة  و ال ع  ك  ى ال ح  ت ض  مُق  ق  و  ز اء  ال ح  ن ه  ال ج  و  ب ارٌ ع ن  ك  رُ إ خ  انٌ، و ه ذ ا ال ح ص  س   إ ح 

ل فُ ذ ل ك  ل د    3.ى الظ ال م ين  ي ت خ 

 الإنكار:المطلب الثالث: 

نُ }قال الله تعالى:  ب  ك  ن ح  م ت  ر  مُون  ر ح  س  ن ا ب ي ن هُم  م ع   أ هُم  ي ق  م  ي اة  ق س  ت هُم  ف ي ال ح  يش 
ات ر ج  ضٍ د  ق  ب ع  هُم  ف و  ض  ن ا ب ع  ف ع  ر  ن ي ا و   [.31]الزخرف: {الد 
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 الشرح:

ل هُم   م  ق و  ل ي ه  ي ت ي ن  ع ظ  )إ ن ك ارٌ ع   (يمٍ ل و لا نُز  ل  هذ ا ال قُر آنُ ع لى ر جُلٍ م ن  ال ق ر 
ال   ،[34]الزخرف: ن اف  الن اس  ل لر  س  ي رُ أ ص  ب  م ن  ي ت خ  هُم  م ن ص  بُوا أ ن فُس  ة  ع ن  الل ه ، ف إ ن هُم  ل م ا ن ص 

لُوا لأ  ن   ع  ف اء  ل لر  س  ف ق د  ج  ط  ص  م  أ ن  الا  ل ه  ى ق و  ت ض  م  ذ ل ك  لا  ل ل ه ، ف ك ان  م ن  مُق  ه  ، ف ل ذ ل ك  فُس  م  ه  ال ة  ب ي د 
اص  ف س   ت ص  خ  ن ى الا  ل يٍ  ل يُف يد  م ع  ن دٍ ف ع  ل ى مُس  ا إ ل ي ه ، ع  ن د  عُولُ مُس  يرُ هُم  ال م ج  م  م  ض  ن ك ار  قُد   ل ط  الإ  

.ع   م  ك م ه  ئ ة  ل هُم  ف ي ت ح  ط  ت خ  م  و  ل ه  ر  إ ب ط الا  ل ق و  ل م ا ك   ل ى ه ذ ا ال ح ص  ال ة  و  ف اءُ ل لر  س  ط  ص  ان  الا 
م ة  م   ك م هُم  ف ي ذ ل ك  ق س  ل  ت ح  ع  ، ج  م  ل  إ ل ي ه  س  م ة  ل لن اس  ال مُر  ا و ر ح  ط ف ى ل ه  م ة  ل م ن  يُص  ن هُم  ر ح 

.لرح حُوم ين  ا إ ل ى ال م ر  ه  غ  ب لا  ي ين  ال مُت أ ه  ل  لإ   ت ع  ا و  ت ارُ ل ه  ت ي ار هم م ن  ي خ   مة الله ب اخ 

( إ ل ى ض   يف  ل ف ظُ )الر ب   ل م  و أُض  س  ل ي ه  و  ل ى اللهُ ع  ط ابُ إ ل ى النبيء ص  ه  ال خ  وُج   م ير ه  و 
ي  دُ  : إ يم اء  إ ل ى أ ن  الل ه  مُؤ  ل هُم  ا ل هُ، لأ  ن  ق و  ي ت ي ن  ل و لا نُز  ل  هذ ا ال قُ )هُ ت أ ن يس  ر آنُ ع لى ر جُلٍ م ن  ال ق ر 

يمٍ  ن ك ار  ع  34]الزخرف:  (ع ظ  غ  الإ   أ ن هُ ب إ ب لا  ف ع  الل هُ ش  ف اف  ب ه ، ف ر  ت خ  س  ن هُ الا  دُوا م  م  [ ق ص  ل ي ه 
ل ي ه  ب ال   ب ال  ع  ق  ب ير هُ ب الإ   ت د  ر هُ و  ل  ي أ م  ب هُ، أ ي  مُت و  ار  أ ن  الل ه  ر  ب إ ظ ه  ط اب  و   .خ 

ن هُ  ت ف اد  م  ل يلٌ ل لإ  ن ك ار  و الن ف ي  ال مُس  ت هُم  ت ع  يش  نا ب ي ن هُم  م ع  م  نُ ق س  ل ةُ ن ح  جُم  لٌ و  لا  ت د  ، و اس 
ن ا ب ي ن   م  ل ي ه ، أ ي  ل م ا ق س  ل  ع  م  ع  ي ر ين  ف ي أُمُور ه  ت هُم  ف ك انُوا مُس  يش  و  م ا ه ي أ ن ا ل هُم  الن اس  م ع  ى ن ح 

ضُ  ي اء  و  و  ن هُم  أ ق  ل  م  ع  م ت ه ، ف ج  ك  ال ى ب ب ال ؛  ح  ب يرُ ذ ل ك  ل ل ه  ت ع  ان  ت د  ك  ي اة  و  ، م ن  ن ظ ام  ال ح  ف اء  ع 
يج   او  م ح  ن ي اء  و   1.و أ غ 

نُ م  قوله تعالى: }نجد: ومن أمثلة الإنكار  س  م ن  أ ح  ل ي ة  ي ب غُون  و  اه  م  ال ج  ن  الل ه  أ ف حُك 
مٍ يُوق نُون   يبغون هذا استفهام معناه الإنكار على  أفحكم الجاهلية .[50]المائدة: {حُك م ا ل ق و 

اليهود، حيث هم أهل كتاب وتحليل وتحريم من الله تعالى، ومع ذلك يعرضون عن حكم 
الله ويختارون عليه حكم الجاهلية، وهو بمجرد الهوى من مراعاة الأشرف عندهم، وترجيح 

ا الحكم تركو الفاضل عندهم في الدنيا على المفضول، وفي هذا أشد النعي عليهم حيث 
في كل من يبتغي غير حكم الله.  الإلهي بحكم الهوى والجهل. وقال الحسن: هو عامٌّ 

                                                             

 .104،100، ص15ــ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج1 



    ةنماذج من استفهامات ربّ البريّ            الفصل الثاني                        

43 
 

حكم بعلم، فهو حكم الله. وحكم بجهل فهو حكم الشيطان. وسئل عن   والحكم حكمان:
الرجل يفضل بعض ولده على بعض فقرأ هذه الآية. وقرأ الجمهور: أفحكم بنصب الميم، 

قرأ السلمي، وابن وثاب، وأبو رجاء، والأعرج: أفحكم الجاهلية برفع وهو مفعول يبغون. و 
الميم على الابتداء. والظاهر أن الخبر هو قوله: يبغون، وحسن حذف الضمير قليلا في 
هذه القراءة كون الجملة فاصلة. وقال ابن مجاهد: هذا خطأ. قال ابن جني: وليس كذلك، 

  1.وجد غيره أقوى منه وقد جاء في الشعر

والاستفهام في )ومن أحسن من الله حكما  لقوم يوقنون( للإنكار أيضا  أي لا يكون أحد 
حكمه أحسن من حكم الله أو مساوٍ له عند أهل اليقين لا عند أهل الجهل والاهواء، وان 

 2كان ظاهر السبك غير متعرض لنفي المساواة وإنكارها.

بُ قوله تعالى: }وفي  س  ى أ ي ح  انُ أ ن  يُت ر ك  سُد  ن س  ائ يٌّ  [.39]القيامة: {الإ   ت ئ ن افٌ اب ت د  اس 
ل ه :  ت ب ط  ب ق و  ئ  ب ه  ف ار  ث  و هُو  م ا اب تُد  ك ان  ال ب ع  ل ى إ م  ل  ع  لا  ت د  س  مُ إ ل ى الا  بُ )ع اد  ب ه  ال ك لا  س  أ ي ح 

ظام هُ  م ع  ع  ن سانُ أ ل ن  ن ج  بُ أ ن   ،[3]ال ق ي ام ة:  (الإ   س  : أ ي ح  ظ ام هُ و   ف ك أ ن هُ ق يل  م ع  ع  بُ ل ن  ن ج  س  ي ح 
م . د  ال ة  ال ع  ي ة  إ يق اعُهُ ب ق   أ ن  ن ت رُك هُ ف ي ح  ل ه  م ة  الإ   ك  ى ال ح  ت ض  ز يد  هُن ا أ ن  مُق  ل ه : أ ن  يُت ر ك  سُدى  و  و 

ل مُهُ. ت ع   ك م ا س 

ت   س  ال ى: و الا  ل ه  ت ع  ب ق هُ ف ي ق و  ث ل  ال ذ ي س  امُ إ ن ك ار يٌ م  ه  ن سانُ أ ل ن  ن ج  أ ي  )ف  بُ الإ   س  ع  ح  م 
ظام هُ  ل   .[3]ال ق ي ام ة:  (ع  يُط  ، و  ت ي ار ا م ن  الت ار ك  ي ئ ا اخ  ءٍ ش  ي  ق ةُ ش  : مُف ار  ك  ن ى الت ر  لُ م ع  قُ و أ ص 

ل ى از ا ع  م لٌ ف ي ال  إ ه م ال   م ج  ت ع  م  عنايته بأحواله ويتعهده، و هُو  هُن ا مُس  ي ئ ا و ع د  دٍ ش  ن ى أ ح  م ع 
. از ي   د   ال م ج  الُ ال ع  ي اقُ، أ ي  ح  ل ي ه  الس   ا ي دُل  ع  انُ هُن ا م  ن س  ل ي ه  الإ   كُ ع  م  دُون  و ال مُر ادُ ب م ا يُت ر 

                                                             

ــ أبو حي ان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 1 
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ل ي ه  ق و   ل  ع  ي اءٍ م م ا د  ال ى: إ ح  ظام هُ )لُهُ ت ع  م ع  ع  ن سانُ أ ل ن  ن ج  بُ الإ   س  ق وله: 3]ال ق ي ام ة:  (أ ي ح  [ و 
ر) م  و أ خ  م ئ ذٍ ب ما ق د  ن سانُ ي و   ... [43]القيامة: ( يُن ب ؤُا الإ  

ادٌ  د  ت ع  ن سانُ أ ن  يُت ر ك  سُدى  ت ك ر يرٌ و  بُ الإ   س  لُهُ: أ ي ح  ل ى ال ك افرين تكذيبهم ل لإ   ف ق و  ن ك ار  ع 
م  الإ    ل ى م ا ق د  اب  ع  س  م ا ف يه  م ن  ال ح  م  ال ق ي ام ة  و  ف  ي و  ص  د  و  ق ع  ب ع  انُ بالعبث، أ لا  ت ر ى أ ن هُ و  ن س 

ر    1.و أ خ 

ذ  م ن  وأيضا  قوله تعالى: } ب كُم  ب ال ب ن ين  و ات خ  ف اكُم  ر  ئ ك ة  إ ن اث ا إ ن كُم  ل ت قُولُون  ال  أ ف أ ص  م لا 
يم ا ل ه : فـ[. 10]الإسراء: {ق و لا  ع ظ  ز ةُ ف ي ق و  م  ب كُم  ب ال ب ن ين  )ال ه  ف اكُم  ر  ن ى ، (أ ف أ ص  م ع  ، و  ل لإ  ن ك ار 

ل   ف اء  ب أ ف ض  ه  ال خُصُوص  و الص  ل ى و ج  ب كُم  ع  كُم  ر  ص  ي ة : أ ف خ  ل  الأ   الآ  ع  ، ل م  ي ج  د  و هُمُ ال ب نُون  و لا 
قُول  و ال   فُ ال م ع  لا  ن هُم  و ه ي  ال ب ن اتُ! و ه ذ ا خ  و  ه  أ د  ذ  ل ن ف س  ه ، و ات خ  س  يب ا ل ن ف  م  ن ص  ة ، ف إ ن  ف يه  ع اد 

ف اه ا  ي اء  و أ ص  د  الأ  ش  و  هُم  ب أ ج  ث رُون  ع ب يد  ة  لا  يُؤ  اد  ي ت  الس  ، و  ب  و  أ ه ا م ن  الش  د  م  أ ر  ه  ذُون  لأ  ن فُس  خ 
ا  ل د  ذ ا و  ل  و ع لا  مُت خ  ان  ج  ل و  ك  ا، ف  ن ه  و  ال ى ع ن  ذ ل ك  عُلُوًّ  -و أ د  ت ع  ان هُ و  ب ير ا سُب ح  د   -ا ك  و  ذ  أ ج  ت خ  لا 
ط   ل م  ي ص  أ هُم ا، و  د  ذ  أ ر  ل م  ي ت خ  يب ي ن  و  م االن ص  ل ه  ه  ب أ ف ض   .ف كُم  دُون  ن ف س 

ان هُ  ئ ك ةُ ب ن اتُ الل ه ، سُب ح  : ال م لا  م  ل ه  ل ى ال كُف ار  ف ي ق و  هٌ ع  ن ك ارُ مُت و ج   ال ى  و ه ذ ا الإ   ت ع  و 
لُوا  ع  م ع  ذ ل ك  ج  ! و  د  لُوا ل هُ الأ  و لا  ع  ب ير ا، ف ق د  ج  أ ه ا و هُو  ل  ع م ا ي قُولُون  عُلُوًّا ك  د  ا و أ ر  ف ه  ع  هُ أ ض 

. م  ه  ا لأ  ن فُس  ن ه  و  ض  ن اثُ، و هُم  لا  ي ر   2الإ  

 وبيخ:التّ المطلب الرابع: 

ن  تعالى: }قال الله  و  ت ن س  كُم  و أ ن تُ  أ ت أ مُرُون  الن اس  ب ال ب ر   و  م  ت ت لُون  ال ك ت اب  أ ف لا  أ ن فُس 
ق لُون    [.11]البقرة: {ت ع 

 الشرح:

                                                             

 .391،395، ص14الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جــ 1 

م، 4445بيروت، ــ محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2 
 .459، ص3ج
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ق يق ي   ف   ام  ال ح  ه  ت ف  س  ل ى الا  م ل  ع  ت ق ام ة  ال ح  م  اس  د  ب يخ  ل ع  امُ هُن ا ل لت و  ه  ت ف  س  م ل  ف ي و الا  تُع  اس 
ب يخ   مُ  الت و  ز  ب يخ  يُلا  لٌ لأ  ن  الت و  س  ازٌ مُر  از ا ب ق ر ين ة  ال م ق ام  و هُو  م ج  ا ام ج  ام  لأ  ن  م ن  ي أ ت ي م  ه  ت ف  س  لا 

هُ  ي ت و ج  ل  ل هُ و  اء ل  الن اسُ ع ن  ثُبُوت  ال ف ع  أ ن ه  أ ن  ي ت س  ل ي ه  م ن  ش  ب يخ  ع  ق  الت و  ت ح  ؤ ال  ي س  ون  إ ل ي ه  ب الس 
ن   ن هُ م ع  ل دُ م  ي ت و  ب يخ  و  ؤ ال  إ ل ى الت و  يب  م ن  ف ي ن ت ق لُ م ن  الس  ج  ال ة  ى الت ع  ذ ل ك  لأ  ن  ال ح  ب خ  و  ال  ال مُو   ح 

ن هُ  ي ر  ل ل غ ي ر  و إ ه م ال  الن ف س  م  ة  ال خ  ا م ن  إ ر اد  يب ةٌ ل م ا ف يه  ال ةٌ ع ج  ا ح  ل ي ه  ق يقٌ ب كُل    ال ت ي وُب  خُوا ع  ف ح 
ا ن ه  ب  م  ج  عٍ أ ن  ي ع  ام  ذ ا ت ع  .. .س  ب ه  مُون  و  ي  ع ن  م ض  دُ الن ه  ل ت ي ن  ل مُ أ ن هُ لا  يُت و ه مُ ق ص   ك لا  ال جُم 

ين   ح  ي م  الن اص  ت  م ن  ش  ةٍ ل ي س  يع  ال ةٍ ف ظ  افٍ ب ح  ل ى ات  ص  ب يخُ ع  دُ هُو  الت و   1.إ ذ  ال ق ص 

 :هويلعظيم والتّ التّ المطلب الخامس: 

اق ةُ  : }قال الله تعالى اق ةُ * ال ح  اق ة * م ا ال ح  راك  م ا ال ح  ما أ د   .[1،4الحاقة: ] {و 

 الشرح:

الحاقة يوم الحق، وقيل: سميت بذلك لأن كل إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله، 
وقيل: سميت بذلك لأنها أحقت لقوم النار، وأحقت لقوم الجنة، وهي مبتدأ وخبرها قوله: ما 

ل، ، والجملة خبر للمبتدأ الأو «الحاقة»فهامية مبتدأ ثان وخبره الاست« ما»الحاقة على أن 
ا، الاستفهامية خبر لما بعده« ما»والمعنى: أي شيء هي في حالها أو صفاتها، وقيل: إن 

وهذه الجملة وإن كان لفظها لفظ الاستفهام فمعناها التعظيم والتفخيم لشأنها، كما تقول: زيد 
المعنى في سورة الواقعة. ثم زاد سبحانه في تفخيم أمرها ما زيد، وقد قدمنا تحقيق هذا 

وتفظيع شأنها وتهويل حالها فقال: وما أدراك ما الحاقة أي: أي شيء أعلمك ما هي؟ أي: 
ائ   كأنك لست تعلمها إذ لم ةٌ ع ن  د  ار ج  ا خ  ا م ن  الأ  ه و ال  ف ك أ ن ه  د  م ا ف يه  اه  تُش  ا و  اي ن ه  ل م  تُع  ر ة  ع 

لُوق ين  ال   اق ةُ الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء، التي هي آتية لا ريب فيها. أو ف 2.م خ  ال ح 
: يقاب. أو التي تحق فيها الأمور، أالتي فيها حواق الأمور من الحساب والثواب والع

: لا أعرف حقيقته. جعل الفعل لها وهو يالحقيقة، من قولك لا أحق هذا، أتعرف على 

                                                             

 .199،195،191، ص4ج الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،ــ 1 

 .331،333، ص5، جمحمد بن علي الشوكاني، فتح القديرــ 2 
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شيء هي  ي  أ ياق ةُ والأصل: الحاقة ما هي، أوارتفاعها على الابتداء وخبرها م ا ال ح   لأهلها
راك   ما أ د  تفخيما لشأنها وتعظيما لهو لها، فوضع الظاهر موضع المضمر، لأنه أهول لها و 
وأى  شيء أعلمك ما الحاقة، يعنى: أنك لا علم لك بكنهها ومدى عظمها، على أنه من 

 1.بحيث لا يبلغه دراية أحد ولا وهمه، وكيفما قدرت حالها فهي أعظم من ذلكالعظم والشدة 

ر اك  م ا ال ق ار ع ةُ *م ا ال ق ار ع ةُ *ال ق ار ع ةُ : }وجاء في قوله تعالى      م ا أ د   [.3،1،4:]القارعة {و 
ل ى  يل  ع  و  م لٌ ف ي الت ه  ت ع  امُ مُس  ه  ت ف  س  ي ةٌ، و الا  ام  ه  ت ف  ل  ال مُر ك ب  لأ  ن  ط ر يق ة  ال م  م ا اس  س  از  ال مُر  ج 

اؤُل  الن اس  ع ن هُ. ت ل ز مُ ت س  ء  ي س  ي  ل  الش  ث ةٌ ع   ه و  اد  ا ح  هُورُ ف ال قار ع ةُ ه ن ا مُر ادٌ ب ه  يم ةٌ. و جُم  ظ 
لُوا  ع  رُ ف ج  ش  ث ة  ه ي  ال ح  اد  ه  ال ح  ل ى أ ن  ه ذ  ر ين  ع  م  ال مُف س   ث ل  ال ق ار ع ة  م ن  أ س  ر  م  ش  م  ال ح  اء  ي و 

: ال ق ار ع ةُ الن ارُ ذ اتُ  اك  ح  ، و ع ن  الض  ر  و  ة  ف ي الص  خ  ةُ الن ف  ي ح  ا ص  : أُر يد  ب ه  ق يل   ال ق ي ام ة ، و 
ن م   ه  مُ ج  ا اس  أ ن هُ يُر يدُ أ ن ه  ، ك  ف ير  راك  م   ...الز  ما أ د  ن ى و  م ع  ر  ال ق ار ع ة  ا ال قار ع ةُ ز  و  يل  أ م  و  ةُ ت ه  ي اد 

م لٌ ف ي ت   ت ع  ، و هُو  مُس  ر اك  صٍ أ د  خ  يرُ: و أ ي  ش  د  صٍ، و الت ق  خ  ل ى ش  ق ةٌ ع  اد  ي ةٌ ص  ام  ه  ت ف  م ا اس  يم  و  ظ  ع 
ث  ع ن   مُ ال ب ح  ت ل ز  ر  ي س  ل  الأ  م  ا لأ  ن  ه و  ل ه  ا و ه و  ق يق ت ه  ف ه . و أ د   ح  .ت ع ر  ل م ك  ن ى أ ع  : ب م ع  ا  ر اك  وم 

د  ا س  ام . و  ه  ت ف  س  و اب  ه ذ ا الا  ر اك  ج  ق يق ت ه ، أ ي  م ا أ د  م لٌ ف ي ح  ت ع  رُ مُس  امٌ آخ  ه  ت ف  امُ ال قار ع ةُ اس  ه  ت ف  س  لا 
راك   عُول ي  أ د  د  م ف  راك  م ا ال قار ع   م س  ما أ د  ل ةُ: و  جُم  ل ة  م ا ال قار ع ةُ و  ل ى جُم  ط ابُ  ةُ ع ط فٌ ع  و ال خ 

ام عُ  ا الس  ر اك  أ ي ه  م ا أ د  ي نٍ، أ ي  و  راك  ل غ ي ر  مُع   2.ف ي أ د 

 احتوت على تهويل شديد بثمانية طرق ذكر منها: ويذكر أيضا  ابن عاشور أن  هذه الآية
م لُ ف ي ...)) ت ع  امُ ال مُس  ه  ت ف  س  يل  و الا  و   3((...ل ق ار ع ة  والاستفهام ع م ا ينبىء ب كُن ه  ا ...الت ه 

 

 

                                                             

 1 ، هـ، 4109، 3دار الكتاب العربي، بيروت، ط ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلــ الزمخشري 
 .541، ص1ج

 .544،540، ص30التحرير والتنوير، ج، الطاهر بن عاشورــ 2 

 .541، ص30ــ المرجع نفسه، ج3 
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 شويق:التّ المطلب السادس: 

ى ه ل  أ ت اك  } :قال الله تعالى يثُ مُوس  د   .[45النازعات:] {ح 

 الشرح:

التشويق إلى الخبر، وجعل السامع في أشد حالات الترقب لما في الآية مقصود وال
أكثر وعيا لما سيسمعه.والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم  سيلقى إليه، حتى يكون 

ول والمعنى: هل وصل إلى علمك أيها الرس لقصد تسليته، ويندرج فيه كل من يصلح له.
مع فرعون؟ إن كان لم يصل إليك فهاك جانبا من خبره  الكريم خبر موسى عليه السلام

 1.ك على ثقتكل في نصر الله تعالىة نقصه عليك، فتنبه له، لتزداد ثباتا على ثباتك، وثق

يثُ }: ويقول عزوجل د  ي ة   ه ل  أ ت اك  ح  افتتاح السورة بهذا فــ [.4]الغاشية: {ال غ اش 
يدل على أهمية هذا الخبر، وأنه من الأخبار التي  -بجانب ما فيه من تشويق -الافتتاح

وكون الاستفهام بهل  2عنها.ينبغي الاستعداد لما اشتملت عليه من معاني لا يصح التغافل 
بحيث  بريكنى به عن أهمية الخ ، فيه مزيد تشويق فهو استفهام صوري  المفيدة معنى )قد(

تعريف و  وتقدم هنالك إطلاق فعل الإتيان على فشو الحديث.شأنه أن يكون بل؛ السامع، 
ما أضيف إليه حديث بوصفه الغاشية الذي يقتضي موصوفا لم يذكر هو إبهام لزيادة 

 3ن.تمك  الالتشويق إلى بيانه الآتي ليتمكن الخبر في الذهن كمال 

 قرير:التّ المطلب السابع: 

حاب  ال ف يل  } :قال الله تعالى ب ك  ب أ ص  ل  ر  ي ف  ف ع  هُم  ف ي  * أ ل م  ت ر  ك  ي د  ل  ك  ع  أ ل م  ي ج 
ل يلٍ   [.1،4]الفيل: {ت ض 

                                                             

م، 4441، 4ــ محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر، القاهرة، ط1 
 .194، ص45ج

 .393، ص45ــ المرجع نفسه، ج2 
 .141، ص30الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جــ 3 
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 شرح:ال

يه له عل: أ ل م  ت ر  ... للتقرير بما تواتر نقله وعلمه صلى الوالاستفهام في قوله تعالى
حتى إن العرب كانوا يؤرخون بتلك الحادثة، فيقولون:  ،وسلم وعلمه غيره علما مستفيضا

 عبرو  والمراد بالرؤية هنا: العلم المحقق.، أو بعده أو قبلهث في عام الفيل، هذا الأمر حد
 كما أشرنا كان من الشهرة بمكان، فالعلم خبر هذه القصة عن العلم بالرؤية، لأن   سبحانه

 الحاصل بها مساو في قوة الثبوت للرؤية والمشاهدة.

عله فعلما لا يخالطه ريب أو لبس، ما  -أيها الرسول الكريم -والمعنى: لقد علمت
ربك بأصحاب الفيل، الذين جاءوا لهدم الكعبة، حيث أهلكناهم إهلاكا شنيعا، كانت فيه 

 العبرة والعظة، والدلالة الواضحة على قدرتنا، وعلى حمايتنا لبيتنا الحرام.

ن الكيفية الاستفهام عن كيفية ما أنزله بهم، لا عن الفعل ذاته، لأ وأوقع سبحانه
 لا يعجزه شيء. لى وعلى أنه سبحانهأكثر دلالة على قدرته تعا

ب ك  ... إشارة إلى أن  ل  ر  أحد سواه  هذا الفعل لا يقدر عليهوفي التعبير بقوله: ف ع 
على  نبيه صلى الله عليه وسلم وتعهده بالرعاية، وهو الكفيل بنصره ىفهو الذي رب سبحانه

م هووصفوا بأن   ؛وهم أصحاب الفيل ما نصر أهل مكة، على جيو  الحبشةأعدائه، ك
هم أحضروا معهم الفيلة، ليستعينوا بها على هدم الكعبة، وعلى إذلال لأن  « أصحاب الفيل»

 أهل مكة.

ل  ك  والاستفهام في قوله تعالى  ع  ل يلٍ للتقرير: أ ل م  ي ج  هُم  ف ي ت ض  لقد : ييضا أأ ي د 
ل  مكر أصحاب الفيل وسعيه تعالى جعل الله : في تخسير ييلٍ أم لتخريب الكعبة، في ت ض 

ع الإضرار بالغير و والكيد: إرادة وق تتبيرا ودمرهم تدميرا. هم سبحانهتبر   وإبطال وتضييع، بأن  
هارا هم جاءوا لهدم الكعبة جما فعله أبرهة وجيشه كيدا، مع أن   في خفية، وسمى سبحانه

ه، كة، أكثر مما كانوا يظهرونهم كانوا يضمرون من الحقد والحسد والعداوة لأهل ملأن  ، نهارا
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ما تُ فهم كما قال تعالى ، و  م  ت  ال ب غ ضاءُ م ن  أ ف واه ه  ف ي صُدُورُهُم  أ ك  : ق د  ب د  والمقصود  ب ر...خ 
 1بالتضليل هنا: التضييع والإبطال. تقول: ضللت كيد فلان، إذا جعلته باطلا ضائعا.

ن سان  }: وعلا ويقول جل   ل ى الإ   ي ئا  م ذ   ه ل  أ تى ع  ه ر  ل م  ي كُن  ش  ينٌ م ن  الد   {كُورا  ح 
ينٌ ه ل  إم  والمقصود  [.4]الإنسان: ن سان  ح  ل ى الإ   الأصل  د لأن  ا بمعنى قد أي أق  ه ل  أ تى ع 

من أنكر البعث، ه لل ثم حذفت الهمزة، أو يكون الاستفهام بمعنى التقرير، وهو تقرير موج  أه  
بهذه الحقيقة الأبدية فيقال له: من أحدث الإنسان بعد العدم؟ ونظرا يراد به انتزاع إقراره 

بأن الخالق هو الله فكيف يمتنع عليه إعادة  لبداهة الجواب كان لا بد من )نعم( وإذا أقر  
من قدر على إحداث شيء بعد أن لم يكن كان على  هذا الإنسان الذي خلقه أول مرة؟ فإن  

ي   إعادته أولى.  2.ذ كُورا  الجملة حال من الإنسانئا  م  ل م  ي كُن  ش 

 عجّب: التّ المطلب الثامن: 

ين   ف م ا ل هُم  ع ن  تعالى: }قال الله  ر ض   [.14]المدثر: {الت ذ ك ر ة  مُع 

 الشرح:

هي  وما)عجيب من إصرارهم على الإعراض عن ما فيه تذكرة على قوله: تفريع للت  
باسم التذكرة الظاهر دون أن يؤتى بضمير نحو: وجيء  .[34]المدثر:  (إلا ذكرى للبشر

أن يقال: عنها معرضين، لئلا يختص الإنكار والتعجيب بإعراضهم عن تذكرة الإنذار 
 ن.كل تذكرة وأعظمها تذكرة القرآ بسقر، بل المقصود التعميم لإعراضهم عن

 وفما لهم استفهام مستعمل في التعجيب من غرابة حالهم بحيث تجدر أن يستفهم
 عنها المستفهمون وهو مجاز مرسل بعلاقة الملازمة، ولهم خبر عن )ما( الاستفهامية.

                                                             

 .544،540، ص45ي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، جطنطاو محمد سيد ــ 1 

لمعاصر، دار الفكر ا ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة بن مصطفى الزحيليــ 2 
 . 114، ص14هـ، ج4141، 1دمشق، ط
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الة تفهم عنهم في هذه الحوالتقدير: ما ثبت لهم، ومعرضين حال من ضمير لهم، أي يس
 1وعن التذكرة متعلق ب معرضين. ،العجيبة

ف ر  تعالى: }وقال الله  ل   أ ف ر أ ي ت  ال ذ ي ك  و  ُوت ي ن  م الا  و  ق ال  لأ  اب آي ات ن ا و   [.99]مريم: {د 
عجب، والمخاطب هو النبي، صلى الله عليه وسلم، ثم هو خطاب لكل الاستفهام هنا للت  

 من هو أهل للخطاب..

والتعجب، والعجب، هو من أمر هذا الذي كفر بآيات الله، ولم يؤمن بأن لهذا 
ومع هذا الإنكار لله من هذا الكافر الجهول،  قائما على ما خلقا خالقا، ورب ا الوجود إله

هذه  يف يسيؤتى مالا وولدا، كما أوت -آخرةإن كانت هناك  -يقسم بأنه سيؤتى فى الآخرة
الدنيا، الكثير من المال والولد! هكذا يذهب الشيطان بأوليائه، تلك المذاهب البعيدة فى 

 لخيال، فهم كافرون بالله، إذا لم تكن هناك آخرة..الضلال، ويقيم لهم حججا من الوهم وا
إن كانت هناك آخرة، وإذن فلن  لهمن هذا الكفر.. وهم مؤمنون بال وإذن لا خسران عليهم

ر ف ين  ك ذل ك  زُي  ن  ل ل مُ )للناس هناك حظوظ من مال وبنين!! يفوتهم حظهم الكبير إن كان  س 
م لُون  ما كانُو   2.[41]يونس: (ا ي ع 

: }ويقول  وجل  ب  ه  أ ن  آت اهُ الل هُ ا أ ل م  ت ر  إ ل ى ال ذ يعز  اج  إ ب ر اه يم  ف ي ر   {ل مُل ك  ح 
يعني هل انتهى إليك يا محمد خبر الذي خاصم إبراهيم وجادله لأن ألم تر [. 151]البقرة:

لان كيف ف كلمة يوقف بها المخاطب على تعجب منها ولفظها استفهام كما يقال ألم تر إلى
يصنع معناه هل رأيت فلانا في صنعه والذي حاج إبراهيم هو نمرود بن كنعان الجبار وهو 

ك  أي عى الربوبية أ ن  آتاهُ الل هُ ال مُل  ل من وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض واد  أو  
 3.لأن آتاه الله الملك فطغى وتجبر بسببه وكانت تلك المحاجة من بطر الملك وطغيانه

                                                             

 .314، ص14عاشور، التحرير والتنوير، ج الطاهر بنــ 1 

، 1ج القاهرة، دط، دار الفكر العربي، سير القرآني للقرآن،التف، عبد الكريم يونس الخطيبــ 2 
 .999ص

تص: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،لباب التأويل في معاني التنزيلــ الخازن، 3 
 .441، ص4هــ، ج4145، 4ط



    ةنماذج من استفهامات ربّ البريّ            الفصل الثاني                        

51 
 

م  إ ذ  : }وفي قوله تعالى ص  ر اب و ه ل  أ ت اك  ن ب أُ ال خ  رُوا ال م ح  و  الاستفهام ف [.14ص:] {ت س 
الآية مخاطبة للنبي صل ى الله عليه  ثم  إن   1،أي حمل المخاطب على التعجبهنا للتعجب 

ة  وتفخيما  لها، والخصم يوصف به الواحد  يبا  م ن  القص  ج  ام ت ع  ه  ت ف  ت ح ت  بالاس  تُف  وسل م، واس 
رُوا معنا و  عُ والاثنان والجمع، وت س  م  ا سُور هُ، وهو ج  ل و  من البناء،  وهي القطعةُ  (سُور ةٍ )ه: ع 

لُ هذه الآيةُ أ ت م  ت ح  ، ويحتملُ و  ع  م  ظ  الج  ب ر  ع ن هُما بل ف  ر اثنين ف ق ط ، ف ع   أن يكون  ن يكون المتسو 
، وهو  د  ج  ر  أو الم س  ف عُ م ن  الق ص  عُ الأر  ض  راب  الم و  م اع ةٌ، وال م ح  م ي ن  ج  ص  مع  كل   واحدٍ من  الخ 

ام  الت ن ب يهُ  2.موضع التعب د ه  ت ف  س  ةُ ه ذ ا الا  ف ائ د  ت ف   و  ة  ال مُس  ل ة  ال ق ص  لا  ل ى ج  ي ا ع  اع  ا، ل ي كُون  د  م  ع ن ه  ه 
ا ت ب ار  ب ه  ع  ا و الا  غ اء  ل ه  ص   3.إ ل ى الإ  

ب خلقه ولا شك  أن  التعجب  وجل، ولكن ه لا كتعج  ن يكون الذيمن صفات الله عز 
بهم لخفاء كن ه   وجل  والكسائي في قو حمزة في قراءة الأشياء وأسرارها. وقد ثبت  تعج  له عز 

ب تُ  افات: {ون  رُ خ  س  ي  و   }ب ل  ع ج  عندي وكبر اتخاذهم لي بل عظم والمقصود  [.41]الص 
ب  وكذا  .، وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون شريكا   لأحاديث االله في  ورد ما يُثبت تعج 

اب    "صلى الله عليه وسلم:  كقول النبي الصحيحة بُ الل هُ م ن  الش  ج  ب و ةل ي   ي ع  ت  ل هُ ص   " س 
سُر ع ة  إ ج  "قوله صلى الله عليه وسلم:  وأيضا   كُم  و  قُنُوط  ب كُم  م ن  سُؤ ال كُم  و   "اب ت ه  إ ي اكُم  ع ج ب  ر 
نة يثبتو فأهل  ب لله الس  ون ذلكن التعج  ب من الله  :ويقول الحسين بن الفضل ،ويقر  التعج 

 العرب.إنكار الشيء، وتعظيمه وهو من لغة 

 سوية:التّ المطلب التاسع: 

  .[40يس:] {ون نُ م  ؤ   يُ لا   م  هُ ر  ذ  ن  تُ  م  ل   م  أ   م  هُ ت  ر  ذ  ن  أ  أ   م  ه  ي  ل  ع   واءٌ س  و  قال الله تعالى: }

                                                             

 ،5ة، طالسعودي مكتبة العلوم والحكم، ،أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرــ أبو بكر الجزائري، 1 
 .111، ص1م، ج1003

تح: محمد معوض، دار إحياء التراث  ،الجواهر الحسان في تفسير القرآنــ أبو زيد الثعالبي، 2 
 .91، ص5هــ، ج4141، 4العربي، بيروت، ط

، 19هــ، ج4110، 3ــ فخر الدين الر ازي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3 
 .399ص
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 الشرح:

أي إنذارك وعدمه سواء بالنسبة إليهم، فحرف )على( معناه الاستعلاء المجازي 
 ...معنى )استوى(وهو هنا الملابسة، متعلق بسواء الدال على 

وهمزة التسوية أصلها الاستفهام ثم استعملت في التسوية على سبيل المجاز 
ت التسوية من معاني الهمزة لكثرة استعمالها في ذلك مع كلمة د  المرسل، وشاع ذلك حتى عُ 

سواء وهي تفيد المصدرية. ولما استعملت الهمزة في معنى التسوية استعملت أم في معنى 
 جاء على الاستعمال الحقيقي قول بثينة:الواو، وقد 

 .إذا مت بأساء الحياة ولينها      سواء علينا يا جميل بن معمر

 1.وجملة لا يؤمنون مبينة استواء الإنذار وعدمه بالنسبة إليهم

ى لا  ي ت ب عُوكُم  }ويقول الله تعالى:  عُوهُم  إ ل ى ال هُد  و اءٌ ع  و إ ن  ت د  تُمُوهُم  ل ي كُم  س  ع و   أ م   أ د 
ام تُون  عُوهُم  أي  أي  [.443]الأعراف: {أ ن تُم  ص  ها المشركون إ ل ى ال هُدى أي إلى ما فيه و إ ن  ت د 

تُ ت ب عُوكُم  أي إلى مرادكم وطلبرشاد لا ي   تُمُوهُم  أ م  أ ن تُم  صام  ع و  ل ي كُم  أ د  واءٌ ع   ون  يعني أن  كم س 
وإن تدعوهم  وجو ز في الآية أن يكون المعنى:... ء من دعاهاهذه الأصنام لا تسمع دعا

، لا يجيبوكم كما يجيبكم  إلى أن يهدوكم وتطلبوا منهم، كما تطلبون من الله، الخير والشر 
ق ين  ): وله تعالىالله، لق يبُوا ل كُم  إ ن  كُن تُم  صاد  ت ج  ل ي س  عُوهُم  ف   2.[441 ]الأعراف: (ف اد 

وجملة: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون مؤكدة لجملة وإن تدعوهم إلى 
  الهدى لا يتبعوكم فلذلك فصلت.

وسواء اسم للشيء المساوي غيره أي ليس أولى منه في المعنى المسوق له الكلام 
ت في ستعملوالهمزة التي بعد سواء يقال لها همزة التسوية، وأصلها همزة الاستفهام ا

                                                             

 .351، ص11عاشور، التحرير والتنوير، ج الطاهر بنــ 1 

، 4ــ جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، تح: محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2 
 .131، ص5هـ، ج4141
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ا م)على( فيها للاستعلاء المجازي وهي بمعنى العندية أي: سواء عندهم. وإن  و ...التسوية
جعل الأمران سواء على المخاطبين ولم يجعلا سواء على المدعوين فلم يقل سواء عليهم، 

جابة المخاطبين من است وإن كان ذلك أيضا سواء عليهم، لأن المقصود من الكلام هو تأييس
 1.ما يدعونهم إليه لا الإخبارإلى عوين المد

ت  ل هُم  وفي قوله تعالى: } ف ر  ت غ  م  أ س  ل ي ه  و اءٌ ع  ف ر  ل   س  ت غ  ف ر  الل هُ ل هُم  أ م  ل م  ت س  هُم  ل ن  ي غ 
ق ين   م  ال ف اس  د ي ال ق و  وسواء اسم بمعنى مساو يعامل معاملة  [.09]المنافقون: {إ ن  الل ه  لا  ي ه 

 الجامد في الغالب فلا يتغير خبره نقول: هما سواء، وهم سواء. وشذ قولهم: سواءين.
 و)على( من قوله: عليهم بمعنى تمكن الوصف. فالمعنى: سواء فيهم.

لهم أصلها همزة استفهام بمعنى: سواء عندهم سؤال السائل عن  ت  ستغفر  وهمزة أ  
وقوع الاستغفار لهم وسؤال السائل عن عدم وقوعه. وهو استفهام مجازي مستعمل كناية 

 2.عن قلة الاعتناء بكلا الحالين بقرينة لفظ سواء ولذلك يسمي النحاة هذه الهمزة التسوية

 حقيق:التّ المطلب العاشر: 

قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش  * ىيا موس وما تلك بيمينكتعالى: }قال الله 
 [. 41،49طه:] {ى بها على غنمي ولي فيها مآرب أخر 

 الشرح:

الجملة معطوفة على الجمل قبلها انتقالا إلى محاورة أراد الله منها أن يري موسى 
أكل العصا حية تكيفية الاستدلال على المرسل إليهم بالمعجزة العظيمة، وهي انقلاب 

وإبراز انقلاب العصا حية في خلال المحاورة لقصد تثبيت موسى،  الحيات التي يظهرونها.
ودفع الشك عن أن يتطرقه لو أمره بذلك دون تجربة لأن مشاهد الخوارق تسارع بالنفس 

عليها الشك في إمكان استتار المعتاد بساتر خفي أو  بادىء ذي بدء إلى تأويلها وتدخل

                                                             

 .141، ص4عاشور، التحرير والتنوير، ج الطاهر بنــ 1 

 .115، ص11، جــ المرجع نفسه2 
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، فلذلك ابتدئ بسؤاله عما بيده ليوقن أنه ممسك بعصاه حتى إذا انقلبت حية لم يشك تخييل
 في أن تلك الحية هي التي كانت عصاه. 

ة اطمئنان والقصد من ذلك زياد فالاستفهام مستعمل في تحقيق حقيقة المسئول عنه.
اسطة متكلم دون و الكلام الذي سمعه كلام من قبل الله ب ه في مقام الاصطفاء، وأن  قلبه بأن  

 .[13بعد ذلك لنريك من آياتنا الكبرى]طه: عليه قوله معتاد ولا في صورة المعتاد، كما دل  

فظاهر الاستفهام أنه سؤال عن شيء أشير إليه. وبنيت الإشارة بالظرف المستقر 
 وهو قوله بيمينك، ووقع الظرف حالا من اسم الإشارة، أي ما تلك حال كونها بيمينك؟.

ا إيماء إلى أن السؤال عن أمر غريب في شأنها، ولذلك أجاب موسى عن ففي هذ
هذا الاستفهام ببيان ماهية المسئول عنه جريا على الظاهر، وببيان بعض منافعها استقصاء 
لمراد السائل أن يكون قد سأل عن وجه اتخاذه العصا بيده لأن شأن الواضحات أن لا 

 للهقال النبيء صلى ا اأمرا غير ظاهر، ولذلك لم   يسأل عنها إلا والسائل يريد من سؤاله
ير ه سيسميه بغسكت الناس وظنوا أن   (أي يوم هذا؟)عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: 

 آخره. إلى (الله ورسوله أعلم، فقال: أليس يوم الجمعة؟...)اسمه. وفي رواية أنهم قالوا: 

توقع حقيقة المسئول عنه، و فابتدأ موسى ببيان الماهية بأسلوب يؤذن بانكشاف 
السؤال عنه توسل لتطلب بيان وراءه. فقال: هي عصاي، بذكر المسند إليه، مع أن  أن  

 غالب الاستعمال حذفه في مقام السؤال للاستغناء عن ذكره في الجواب بوقوعه مسؤولا
ا قال: هي عصاي كان الأسلوب أسلوب عنه، فكان الإيجاز يقتضي أن يقول: عصاي. فلم  

لام من يتعجب من الاحتياج إلى الإخبار، كما يقول سائل لما رأى رجلا يعرفه وآخر لا ك
يعرفه: من هذا معك؟ فيقول: فلان، فإذا لقيهما مرة أخرى وسأله: من هذا معك؟ أجابه: 
هو فلان، ولذلك عقب موسى جوابه ببيان الغرض من اتخاذها لعله أن يكون هو قصد 

وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ففصل ثم أجمل  السائل فقال: أتوكؤا عليها
ظرفية أو والباء في قوله بيمينك لل لينظر مقدار اقتناع السائل حتى إذا استزاده بيانا زاده.

  الملابسة.
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)أهش( معنى أسقط والهش: الخبط، و...يء من المتاعوالتوكؤ: الاعتماد على ش
)على( بمعنى الاستعلاء المجازي كقولهم: هو وكيل على غنمي الورق فتأكله، أو استعملت 

وفي العصا  ،تاج إليهاومآرب: جمع مأربة، مثلث الراء: الحاجة، أي أمور أح على فلان.
 1.ةمنافع كثير 

 عجيز:التّ المطلب الحادي عشر: 

م ن  إ ن   أ م ن  ه ذ ا ال ذ ي: }قال الله تعالى ال ك اف رُون   هُو  جُن دٌ ل كُم  ي ن صُرُكُم  م ن  دُون  الر ح 
 .[10الملك:] {إ لا  ف ي غُرُورٍ 

 الشرح:

)أم( منقطعة وهي للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض فبعد استيفاء غرض 
لى إبطال أن إهم مفتقرون إليه، انتقل إثبات الإلهية الحق لله تعالى بالوحدانية وتذكيرهم بأن  

وا على أحد أن يدل ه إليهم استفهاميكون أحد يدفع عنهم العذاب الذي توعدهم الله به فوج  
من أصنامهم أو غيرها يقال فيه هذا هو الذي ينصر من دون الله، فإنهم غير مستطيعين 

  إذا سلكوا طريق البهتان وما هم بسالكيه في مثل هذا لافتضاح أمره.تعيين أحد لذلك إلا  
 معترض بين حجج الاستدلال. فهو ...له: أأمنتم من في السماءوهذا الكلام ناشىء عن قو 

ما هنا را فإذا صرح به ك)أم( المنقطعة لا يفارقها معنى الاستفهام، والأكثر أن يكون مقد  و
فأوضح ولا يتوهم أن الاستفهام يقدر بعدها ولو كان يليها استفهام مصرح به فيشكل اجتماع 

 ن.استفهامي

والاستفهام مستعمل في التعجيز عن التعيين فيؤول إلى الانتفاء، والإشارة مشار 
في  ه حاضربها إلى مفهوم جند مفروض في الأذهان استحضر للمخاطبين، فجعل كأن  

                                                             

 .105،101، ص49ج التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور، ــ 1 
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 االخارج يشاهده المخاطبون، فيطلب المتكلم منهم تعيين قبيلة بأن يقولوا: بنو فلان. ولم  
  1.ك أن هذا الجند المفروض غير كائنفي التعجيز استلزم ذلكان الاستفهام مستعملا 

والفاء لتفريع  [.19]الآية: {ت ذ ه بُون  ف أ ي ن  التكوير:}ويقول الله عزوجل  في سورة 
 هالتوبيخ والتعجيز على الحجج المتقدمة المثبتة أن القرآن لا يجوز أن يكون كلام كاهن وأن  

 ..وحي من الله بواسطة الملك.

ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في التعجيز  )أين( اسم استفهام عن المكانو
 عن طلب طريق يسلكونه إلى مقصدهم من الطعن في القرآن.

 والمعنى: أنه قد سدت عليكم طرق بهتانكم إذ اتضح بالحجة الدامغة بطلان
 ادعائكم أن القرآن كلام مجنون أو كلام كاهن، فماذا تدعون بعد ذلك.

قد أرسلت مثلا، ولعله من مبتكرات القرآن وكنت « أين تذهبون »واعلم أن جملة 
 2رأيت في كلام بعضهم: أين يذهب بك، لمن كان في خطأ وعماية.

 التّهكّم:قريع و التّ المطلب الثاني عشر: 

د  ال مُت قُون  : }ىعالقال الله ت ن ةُ ال خُل د  ال ت ي وُع  ي رٌ أ م  ج  ز اء  ك   قُل  أ ذ ل ك  خ  ان ت  ل هُم  ج 
ير ا م ص   .[45الفرقان:] {و 

 الشرح:

ما  بهم وتحسيرا  على ما فات هم )أذلك( إشارةٌ إلى ما ذُكر من  قُل تقريعا  لهم وتهك 
ل من الأحوال الهائلة وما فيه من معنى البعد للإشعار  عير باعتبار ات صافها بما فُص   الس 
عير التي  بكونها في الغاية  القاصية  من الهول والفظاعة أي قُل لهم أذلك الذي ذُكر من الس 

ن ةُ الخلد أع ي رٌ أ م  ج  اعة وشأنُها كيت  وكيت  وشأنُ أهل ها ذيت  وذيت  )خ  تدت لمن كذ ب بالس 
نة  إلى الخُلد للمدح  وقيل للت مييز عن  د  المتقون( أي وُعدها المت قون وإضافةُ الج  التى وُع 

                                                             

 .14،10، ص14عاشور، التحرير والتنوير، ج الطاهر بنــ 1 
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نيا والمرادُ بالمت قين المت صفون بمطلق التق وى لا با انية  ولا الث الثة  منها لمرتبة الث  جن ات  الد 
( في علم الله تعالى أو في اللوح  المحفوظ  أو لأن  ما وعده الله  نةُ )ل هُم  ( تلك الج  ف ق ط  )ك ان ت 
ز اء( على أعمال هم حسبما مر  من الوعد  تعالى فهو كائنٌ لا محالة  فحُكي تحق قه ووقوعُه )ج 

يرا ( ينقلبون  م ص   1.إليه الكريم )و 

، أ ي   : قُل  ل هُم  د  : ف ي جُوزُ أ ن  ي ق ص  اط ب ا م قُولا  ل هُ ذ ل ك  ي مُخ  ت ض  ل  ي ق  رُ ب ال ق و  الأ  م 
 : اب ق  يد  الس  د  يد  و الت ه  م عُون  ال و ع  ين  ي س  ر ك ين  ال ذ  ي رٌ أ  »ل ل مُش  ن ةُ أ ذ ل ك  خ  ل ةُ « م  ال ج  ؟ ف ال جُم لُ مُت ص 

ن  ال  الس    و  ة  ف ي ك  ك م  إ ذ  لا  شُب ه  ين ئ ذٍ ل لت ه  امُ ح  ه  ت ف  س  ، و الا  ن  ي اق  ي ر اج  صُوف ة  خ  مُ  ...ة  ال م و  ي رٌ اس  وخ 
. و   م ال  ت ع  س  ز ةُ ل ك ث ر ة  الا  م  ف ت  ال ه  يل  ف حُذ  م  الت ف ض  ن  اس  ز  ي رُ( ب و  لُهُ )أ خ  يلٍ، و أ ص  يلُ ت ف ض   ...الت ف ض 

. ر ك ين  ك م  ب ال مُش  م لٌ ل لت ه  ت ع   2مُس 

لُ  أ ف م ن  يُل ق ىعزوجل: }وقال  م  م  ال ق ي ام ة  اع  ن ا ي و  ي رٌ أ م  م ن  ي أ ت ي آم  ا ف ي الن ار  خ  وا م 
ير م لُون  ب ص  ئ تُم  إ ن هُ ب م ا ت ع    [.10]فصلت: {ش 

يد  ف ي في الآية  ل ى ال و ع  ر يعٌ ع  ل ي نا ل ب ي ان  أ ن  ت ف  ن  ع  ف و  ل ه : لا  ي خ  ن م  ق و  ه  يد  ب ن ار  ج   ال و ع 
ن ين  ب أ ن هُم  آم نُون  م ن  ذ ل ك. م  ب ال مُؤ  ، و  ائ رُون  إ ل ى الن ار  ر ك ين  ب أ ن هُم  ص  ر يضٌ ب ال مُش   ت ع 

ل ى ت ف اوُ  م لٌ ف ي الت ن ب يه  ع  ت ع  ت ب  والاستفهام تقريع مُس  .ت  ال م ر  نا   ت ي ن  ل ه : ي أ ت ي آم  كُن  ي  ب ق و  و 
ر   ه  ك ن اي ةٌ ت ع  يمٍ. و ه ذ  م ن  إ لا  أ ن هُ ف ي ن ع  ن ةُ إ ذ  لا  غ اي ة  ل لْ  يرُهُ ال ج  ين  أ ن  ذ ل ك  ال ف ر يق  م ص  ي ةٌ ب ال ذ  يض 

دُون  ف ي آي ات  الل ه . ي ة  مُح   يُل ح  ف ي الآ  ف  مُق اب لُ: )م ن  يُ و  ، إ ذ  حُذ  ت ب اك  ح  نُ الا  ( س   ل ق ى ف ي الن ار 
: م ن   ائ ف ا، و هُم  أ ه لُ ال و هُو  : م ن  ي أ ت ي خ  نا  و هُو  ف  مُق اب لُ: م ن  ي أ ت ي آم  ن ة ، و حُذ  خُلُ ال ج   3.ن ار  ي د 
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يمٌ ويقول جل  وع لا: } ل هُم  أ ي هُم  ب ذل ك  ز ع  م لٌ ف ي  .[10القلم:] {س  ت ع  امُ مُس  ه  ت ف  س  ف الا 
. م  ل ي ه  ن ك ار  ع  ل ى الإ   ة  ع  ك م  ز ي اد  يمُ أ ح   الت ه  ل  الز ع  ق د  جُع  يمُ: ال ك ف يلُ و  ة  ف ي و الز ع  ن هُم  ز ي اد  ا م  د 

ن هُم   ا م  د  يم  ل هُم  و اح  ل  الز ع  ع  ك م  و هُو  أ ن  ج  م  ل ك ب  الت ه  ات ه  مُن اغ  م  و  ت ه  ز  ال ى.ل ع   ر ي اء  الله ت ع 

 نبيه:الإيقاظ والتّ المطلب الثالث عشر: 

م  خُل ق  قال الله تعالى: } انُ م  ن س  ل ي ن ظُر  الإ    .[5]الطارق: {ف 

 الشرح: 

ر المؤدي إلى علم شيء بالاستدلال فالمأمور به ظر: نظر العقل، وهو التفك  الن  ف
المنكر للبعث في أدلة إثباته كما يقتضيه التفريع على: إن كل نفس لما عليها حافظ نظر 

 .[1:]الطارق 

و)من( من قوله: مم خلق ابتدائية متعلقة بخلق والمعنى: فليتفكر الإنسان في 
جواب: ما شيء خلق منه؟ فقدم المتعلق على عامله تبعا لتقديم ما اتصلت به من )من( 

 و)ما( استفهامية علقت فعل النظر العقلي عن العمل. اسم الاستفهام.

ا( وحذف ألف )م ه إلى ما يجب علمه.والاستفهام مستعمل في الإيقاظ والتنبي
 الاستفهامية على طريقة وقوعها مجرورة.

 حريض:التّ المطلب الرابع عشر: 

ي يُق ر ضُ : }قال الله تعالى ف هُ ل هُ و   م ن  ذ ا ال ذ  اع  ن ا ف يُض  س  ا ح  ض  ر يمٌ الل ه  ق ر  رٌ ك   {ل هُ أ ج 
 .[44الحديد:]

 رح:الش  

والمعنى: أن مثل المنفق في سبيل الله كمثل من يقرض الله ومثل الله تعالى في 
 جزائه كمثل المستسلف مع من أحسن قرضه وأحسن في دفعه إليه.
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اسم الإشارة والموصول، والذي  ومن استفهامية كما هو شأنها إذا دخلت على
 يقرض خبرها، وذا معترضة لاستحضار حال المقترض بمنزلة الشخص الحاضر القريب.

وعن الفراء: )ذا( صلة، أي زائدة لمجرد التأكيد مثل ما قال كثير من النحاة: إن )ذا( في 
 .لذاللة بانذا الذي والنون موصو اء: رأيتها في مصحف عبد الله م)ماذا( ملغاة، قال الفر  

والاستفهام مستعمل في معنى التحريض مجازا لأن شأن المحرض على الفعل أن 
 يبحث عمن يفعله ويتطلب تعيينه لينوطه به أو يجازيه عليه.

والقرض الحسن: هو القرض المستكمل محاسن نوعه من كونه عن طيب نفس 
 ضاء.أجل القوبشاشة في وجه المستقرض، وخلو عن كل ما يعرض بالمنة أو بتضييق 

 ...يل الله المنهي عن تركهوالمشبه هنا بالقرض الحسن هو الإنفاق في سب

 رض.قفاء السببية لأن المضاعفة مسببة على ال (فيضاعفه له)والفاء في جملة 
فة المضاع والمعنى:التحريض على الإقراض وتحصيل المضاعفة لأن الإقراض سبب

 ..المضاعفة.فالعمل لحصول الإقراض كأنه عمل لحصول 

ومعنى وله أجر كريم: أن له أنفس جنس الأجور لأن الكريم في كل شيء هو 
 وجعل الأجر الكريم مقابل القرض الحسن فقوبل بهذا موصوف وصفته بمثلهما.... النفيس

فته والمراد هنا مضاع والمضاعفة: مماثلة المقدار، فالمعنى: يعطيه مثلي قرضه.
  1.أضعافا كثيرة
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 ةـاتمـخ

ر، والصلاة والسلام على النبي  الأغر  الأطهر لى ، وعالحمد لله الذي أعان ويس 
 آله وصحبه ومن اقتفى به الأثر وبعد:

الذي يدور حول الاستفهام في القرآن، وبعد هذه الدراسة فختام هذا البحث 
ا بية في الاستفهامات القرآنية وتحديدا مالمتواضعة التي تناولت موضوع الأغراض الخطا

 إلى جملة من النتائج، أهم ها:نُسب منها إلى رب  البري ة، يمكننا أن نصل 

ــ أن  الاستفهام يحوز على مكانة علمية تظهر من خلال اهتمام البلاغيين 
 يب الأخرى.حويين وإحاطتهم به، على غرار الأسالوالن

ــ يُعد  أسلوب الاستفهام من الأساليب البلاغية الغزيرة في الن ص القرآني، مع 
ب والت قرير والإنكار والت سوية د أغراضه كالأمر والت عج  التي  وغيرها من الأغراض... تعد 

 تتخطى المعنى الظاهر للسؤال.

ح من هذه الدراسة أن  الاستفهام في القرآن لا يُراد  ان به في غالب الأحيــ توض 
وإن ما يكون أداة بلاغية للإرشاد، وإثارة التفكير، وتصحيح السلوك، وتقديم طلب العلم، 

ة، وتثبيت العقيدة.  الحج 

ة أمور منها: أن  هناك  وجل في القرآن الكريم عد  ــ تبي ن من تتب ع استفهام الله عز 
ا المغزى الإلهي من كل آية؛ وأيضناسب مع تناغم بين الل فظ والمعنى، أي أن  الألفاظ تت

المكانة وسمو التعبير ورفعته، وغالبا ما ترتبط  مظ  استفهامات رب  البري ة تتمي ز بع  
هها الله لعباده لتصحيح عقيدتهم بأغراض  ذات مقصد تأديبي وتنبيهي وتذكيري، يُوج  

 وتقويم سلوكهم وتدارك وضعهم قبل فوات الأوان.

يلعب دورا هاما في توجيه دلالة الخطاب القرآني، من ــ كما يظهر أن  السياق 
بهام الذي يظهر عند فهم توضيح المعنى المقصود وتحديده، وكذا إزالة الإخلال 

ض الغر الفاصل في تحديد الن صوص... ومن هنا نقول أن  السياق القرآني هو الجزء 
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، تحمل أكثر من غرضهامات القرآنية البلاغي للاستفهام، إذ نجد أن  العديد من الاستف
د المعنى المقصود   بدق ة.والسياق هو الذي يحد 

إلى أن نُنو ه إلى أن  الاستفهام القرآني مجال ولا يسعنا في نهاية هذه الدراسة 
، وما جاء في هذه المذكرة ما هو إلا  شيء واسع شاسع للدراسة البلاغية وكذا الل غوية

بسيطة لأبعاد بحثية أشمل، نرجو استكمالها  إلا  مدخلا وبدايةيسير لايرتقي أن يكون 
 مستقبلا .

نأمل أن نكون قد ووُف  قنا في إتمام هذا العمل على الوجه المطلوب، لأن  دراسة 
قة أي موضوع  وجل ليس بالأمر السهل فهو يتطلب الكثير من الد  من كتاب الله عز 

 والتحري.

     المين. أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  العهذا والله 
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 .م1000، 4مطبعة الشام، دمشق، ط

 .، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، دطعبد الكريم يونس الخطيبــ 31



 قائمة المصادر والمراجع 

67 
 

 م.1000 ،4الأردن، طفاضل السامرائي، معاني النحو، دار الفكر، ــ 35

، 3ين الر ازي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طفخر الد  ــ 39
 .هــ4110

، 1فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفناها علم المعاني، دار الفرقان، الأردن، طــ 39
 .م4414

د، المقتضب، تح: عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروتــ 31  .المبر 

محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ــ 34
 .م4445

 .ه4141، 4محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير، دار ابن كثير، دمشق، طــ 10

، 4محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر، القاهرة، طــ 14
 .م4441

قاسم، محي الدين ديب،علوم البلاغة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، محمد ــ 11
 .م1003، 4ط

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: مصطفى حجازي وآخرون، ــ 13 مرتضى الز 
 دط. دار الهداية،

، 11مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، بيروت، طــ 11
 .م4443

، جامعة المدينة العالمية، البيان والبديع - 4البلاغة مناهج جامعة المينة العالمية، ــ 15
 .دط، دت

 .م4449، 4الميداني، البلاغة العربية، دار القلم، دمشق، طــ 19
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   دار الفكر  ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة بن مصطفى الزحيليــ 19
 .هـ4141، 1المعاصر، دمشق، ط

 

 قائمة المذكرات:

بن فرحات سامية، أثر السياق في توجيه دلالة الخطاب القرآني )مذكرة ماستر(، ــ 4
 .م1041/1044جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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 الفـهـرـس

 أ.......................................................................مقدمة

 الفصل الأوّل: الاستفهام

 5...........................................المبحث الأوّل: الاستفهام وأقسامه

ل: الاستفهام لغة  5................................................المطلب الأو 

 9.........................................لمطلب الثاني: الاستفهام اصطلاحاا

 9.............................................أقسام الاستفهامالمطلب الثالث: 

 9.............................................المبحث الثاني: أدوات الاستفهام

ل: ما يُطلب به الت صور والت صديق معا  44..........................المطلب الأو 

 41...................................المطلب الثاني: ما يُطلب به الت صديق فقط

 49....................................المطلب الثالث: ما يُطلب به الت صور فقط

 32...............................المبحث الثالث: الأغراض الخطابية للاستفهام

ل:   13.......................................................الأمرالمطلب الأو 

 13......................................................الن هي المطلب الثاني:

 11....................................................الت عظيم المطلب الثالث:

 11.......................................................الن في المطلب الرابع:

 15...................................................الإنكار المطلب الخامس:

 19..................................................الت عجب المطلب السادس:

 11.....................................................التقرير المطلب السابع:
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 14......................................................الت هكم المطلب الثامن:

 30.....................................................الت سوية المطلب التاسع:

 34.............................................الت هديد والوعيد المطلب العاشر:

 31...........................................الاستبطاء المطلب الحادي عشر:

 31.............................................الاستبعاد المطلب الثاني عشر:

 33..............................................المطلب الثالث عشر: التشويق

 33.....................................لالالمطلب الرابع عشر: الت نبيه إلى الظ  

 الفصل الثاني: نماذج من استفهامات ربّ البريّة

 23.......................................المبحث الأوّل: دلالة الخطاب القرآني

ل: أنواع الدلالات  39...............................................المطلب الأو 

 31........................السياق في توجيه الخطاب القرآنيأثر المطلب الثاني: 

 29...............المبحث الثاني: نماذج من استفهامات الله وأغراضها الخطابية

ل:   34.......................................................الأمرالمطلب الأو 

 10.......................................................الن فيالمطلب الثاني: 

 14.....................................................الإنكار المطلب الثالث:

 11......................................................التوبيخ المطلب الرابع:

 15..........................................التعظيم والتهويل المطلب الخامس:

 19..................................................التشويق المطلب السادس:

 19.....................................................التقرير المطلب السابع:
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 14...................................................الت عجب  المطلب الثامن:

 54....................................................التسوية المطلب التاسع:

 53...................................................التحقيق المطلب العاشر:

 55.............................................الت عجيز المطلب الحادي عشر:

 59........................................التقريع والت هكم المطلب الثاني عشر:

 51.......................................المطلب الثالث عشر: الايقاظ والتنبيه

 51.............................................المطلب الرابع عشر: التحريض

 36.....................................................................خاتمة

 36...................................................قائمة المصادر والمراجع

 07...................................................................الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 


